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ملخص البحث:                             

ــج  ــة المنه ــل دراس ــذا العم ــاول ه يتن

اللســاني التــداولي الــذي يهــدف إلى 

ربــط نظــام اللغــة ومقصديــة المتكلــم 

الإنجــاز  قيمــة  وبــن  جهــة  مــن 

الكلامــي عنــد المتلقــي مــن جهــة 

أخــرى بوســاطة التقنيــات المعرفيــة 

والثقافيــة في فحــص النصــوص الأدبيــة 

يهــدف إلى  الشــعر، وكــا  ولاســيما 

فهــم كيفيــة رؤيــة الناقــد اللغــوي 

الفروقــات  اســتجلاء  إلى  المعــاصر 

الثقافيــة والمعرفيــة التــي كانــت محور 

ــا  ــم، وك ــن في بداياته ــام الباحث اهت

ــل  ــور تحلي ــة تط ــف في كيفي يستكش

النصــوص بشــكل يعتمــد عــى القصــد 

وثقافــة  المخاطِــب  مــن  اللغــوي 

المتلقــي ،وهــذا الجانــب يجــب أن 

يكــون لــه دورٌ بــارزٌ في تحليــل الأفعال 

ــة  ــياقات الثقافي ــاً للس ــة وفق الإنجازي
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الـقيم التداولية لأفعال التوجيه في شعر السيد الشريف الرضي )رحمه الله(

ــار  ــم اختي ــا ت ــن هن ــة، وم والاجتماعي

شــعر الســيد الــرضي )رحمــه اللــه(؛ لمــا 

كتبــه الشــاعر ومــا يملــك مــن طاقــات 

ــت  ــة أضف ــة جمالي ــة وأدوات فني لغوي

عــى معــالم القصيــدة العباســية صبغــة 

ــالي  ــي الع ــداع الجــالي والأداء الفن الإب

ــبك. ــم والس ــن النظ م

الكلــات المفتاحيــة: )الفعــل الكلامــي، 

الإنجازيــة،  القيــم  التوجيــه،  أفعــال 

ــرضي( ــف ال ــعر الشري ــة، ش التداولي

: Abstract                   
 This work deals with the study of 
the pragmatic linguistic approach, 
which aims to link the language 
system and the speaker’s intention 
on the one hand, and the value of the 
speech achievement for the recipient 
on the other hand, by means of 
cognitive and cultural techniques in 
examining literary texts, especially 
poetry. It also aims to understand 
how the contemporary linguistic 
critic sees the clarification of cultural 
and cognitive differences that were 
the focus of interest of researchers in 
their beginnings. This aspect must 
have a prominent role in analyzing 
performative acts according to 
cultural and social contexts. Hence, 
the poetry of Sayyid al-Radi (may 
God have mercy on him) was chosen. 

Because of what the poet wrote and 
the linguistic energies and aesthetic 
artistic tools he possessed, he added 
to the features of the Abbasid poem 
a touch of aesthetic creativity and 
high artistic performance in terms 
of composition and style.
Keywords: (speech act, directive 
verbs, performative values, 
pragmatics, poetry of Al-Sharif 
Al-Radi)

المقدمة:

اللغــة  ت  عُــدَّ الموضــوع:  تبيــن   :1

في  وأساســية  فاعلــة  أداةً  التخاطبيــة 

التــداول والتأثــر، إذ إســهاماتها الفاعلــة 

الكلاميــة  الأحــداث  بنــاء  في  تتجــى 

لــذا  التواصليــة،  المقاصــد  وتحقيــق 

ضمــن  التداوليــة  النظريــة  تمثلــت 

هــذا العمــل بوصفهــا حيــزاً واســعاً 

يعُنــى بالأفعــال الكلاميــة الإنجازيــة، 

وهــو مــا يــراه المهتمــون عــى أنهــا 

ــدرس  ــة في ال ــر المنهجي ــرز الأط ــن أب م

اللســاني الحديــث، نظــراً لمــا يرونهــا أنها 

تتيحــه مــن إمكانــات تحليليــة واجرائية 

وتصنيفيــة مهمــة في الخطــاب التواصلي 

ــق  ــن أن تنطل ــا يمك ــن هن ــح، وم الناج

ــاً في  ــاً مه ــكّل مرجع ــة؛ كي تش الدراس

ــق  ــه وف ــال التوجي ــم أفع ــخيص قي تش

النظريــة التداوليــة في فهمهــا والوقــوف 
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عليهــا، لأنهــا تعُــد مــن الركائــز المهمــة 

في علــم اللســانيات، وطبيعــة هــذه 

الدراســة تتمثــل في بعديــن رئيســن 

هــا: أولهــا: وصــف النــص ؛لأنــه 

يعتــرُ محــورًا مهــاً في قصــد المخاطِــب 

؛ وثانيهــا، تحليــل ســياقات النــص ؛ 

ــن  ــة الاتصــال اللغــوي ب لتكامــل عملي

المخاطِــب والمســتمع. 

2: أهميــة البحــث: الدراســة تكمــن 

أهميتهــا في اســتجلاء الماهيات اللســانية 

والقيــم التداوليــة التــي لهــا اســهام 

واضــح ضمــن الأفعــال التوجيهيــة في 

التحقيــق، والكشــف عــن الوظائــف 

اللغويــة والتواصليــة والفنيــة والجمالية 

في ســياقات النصــوص الشــعرية.

 3: أســئلة البحــث: 1. هــل للفعــل 

ــد  ــة في تحدي ــز أهمي ــي المنج التوجيه

القيــم التداوليــة لــه في ضــوء البنــى 

اللغويــة التواصليــة؟ ومــا أثــر الســياق 

اللغــوي والاجتماعــي في ضــوء متغــرات 

الفعــل الكلامــي التوجيهــي في ضــوء 

ــص الشــعري؟ ــة للن ــف التداولي الوظائ

الخطــاب  مقاصــد  تتنــوع  كيــف   .2

باختــاف ثقافــات المتلقــن لــه؟ وهــل 

لأفعــال التوجيــه التــي تحمــل في بنياتها 

دلالات متنوعــة ومعــاني مختلفــة أن 

تجعــل صعوبــة ضبــط المقصــد التداولي 

ــاب؟ ــه الخط ــي إلي ــذي يرم ال

هــذا  البحث:1.ينطلــق  فرضيــات   :4

البحــث في دراســته مــن فرضيــة مركزية 

هــي أن شــعر الســيد الــرضي لا يُثـّـل في 

بنياتــه اللغويــة نتاجــاً شــعرياً تقليديــاً 

مجــرداً، بــل أنّ بنيتــه اللغويــة التداولية 

والجــالي  الفنــي  بالعطــاء  غنيــة 

الثريــن، إذ يتجــىّ فيهــا أنمــاط متنوعــة 

مــن الــدلالات والمعــاني ضمــن توظيــف 

الأفعــال التوجيهيــة الإنجازيــة المبــاشرة 

ــاشرة.  وغيرالمب

2.وتفُــرض الدراســة_ أيضــاً_ العلاقــات 

الكلاميــة  الأفعــال  بــن  التخاطبيــة 

المختلفــة  ســياقاته  في  الإنجازيــة 

بوصفهــا علاقــات قصديــة وإجرائيــة، إذ 

يوُظــف فيهــا شــاعرنا تشــكيلات المعــاني 

وأهدافــه  يتناســب  بمــا  والــدلالات 

وخاصــة  التعبيريــة  أو  الإفصاحيــة 

مقاصــده التأثيريــة عــى المتلقــي.

ــي  ــة ه ــة رئيس ــث فرضي ــا للبح 3.وك

وردت  التــي  التوجيهيــة  الأفعــال  أن 

تسُــهم  الــرضي  الســيد  قصائــد  في 

اســهاماً واضحــاً في بنــاء هويــة الشــاعر 

الشــعرية  خطاباتــه  في  التواصليــة 

وتصــور مواقفــه الفكريــة والاجتماعيــة 

هــذه  حيثيــات  ومــن  والنفســية، 

الخطابــات  لنــا  تتجــى  الوظائــف 

التواصليــة للشــاعر وتكشــف عــن بعــدٍ 

الإفصــاح  في  عميقــن  وبلاغــي  فنــي 
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والتعبــر.

4.ويشــر البحــث إلى فرضيــة أخُــرى 

هــي أن التــازج والتلاحــم بــن البنيــة 

ــد الســيد  ــة في قصائ ــة والجمالي الخطاب

عُــدَّ خطابــه  اللــه(  )رحمــه  الــرضي 

التوجيهــي أنُموذجًــا شــعرياً متكامــاً 

النظريــة  ضمــن  نصنفــه  أن  يمكــن 

اللغويــة التداوليــة.

5: ســابقة البحــث: تعُــد هــذه الدراســة 

محاولــة علميــة جادّة  لتســهم في إنجاز 

كــرى الموضوعــات اللســانية المعــاصرة 

وهــي نظريــة الفعــل الكلامــي لـ)جــون 

أوســن وســرل(، وفي ضــوء مــا تشــهده 

مــن  اللغوية)اللســانية(  الدراســات 

تطــور واتســاع ،فــإن المقاربــة التداوليــة 

لهــذه النظريــة تمثــل المنظــور اللغــوي 

ــة  ــزال الحاج ــا ت ــالي ف ــي والج والفن

ــياقات  ــا في س ــف عنه ــدودة للكش مح

اللغــة العربيــة؛ لكونهــا ذات نظريــة 

أصرار  يـُـرز  مــا  النشــأة،  غربيــة 

ســر  في  الملحــة  الحاجــة  الدارســن 

أغــوار التحليــل ليحقــق مــدى الترابــط 

ــة مــن  ــة العربي التواصــي بــن التداولي

جهــة وبــن التداوليــة الغربيــة مــن 

ــصّ الشــعري  ــة أخــرى في ضــوء الن جه

ــم. ــربي القدي الع

6: محاور البحث: 

لفعــل  التداوليــة  القيمــة  التمهيــد: 

التوجيــه وأثرهــا في تحديــد مقاصــد 

شــعر الســيد الــرضي.

1: مدخــل مفاهيمــي للقيمــة التداولية 

في تحديــد مقاصــد المتلقي:

في  التوجيهــي  الفعــل  يخُتــزل  لا    

البنيــة  التواصليــة ضمــن  الســياقات 

رؤيــا  إلى  يتجــاوز  ،وإنمــا  اللســانية 

أبعــد مــن منظــوره السطحي)الشــكلي( 

شــعور  في  عميقــاً  تأثــراً  فيحــدث 

وهــو   ،)31  :2008  ، المتلقي)حباشــة 

ــه مــن قيــم مقاميــة وأخــرى  مــا يحمل

وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  تواصليــة 

وكذلــك  والمقــام  الســياق  بالظــروف 

بمقصديــة المتكلــم وعلاقاتــه الخطابيــة 

،والقيــم التداوليــة لفعــل التوجيه يشُــر 

ــا:  ــة منه ــة متنوع ــف تواصلي إلى وظائ

وظائــف إبلاغيــة، ووظائــف اجتماعيــة، 

ووظائــف أدائيــة، ووظائــف تحذيريــة، 

وأحوالــه  الســياق  بحســب  وغيرهــا 

التــي يحققهــا الخطــاب المثمــر، فينتــج 

مــن ذلــك تراكــات للــدلالات والمعــاني 

ــة  ــم وثقاف ــد المتكل ــاً لقص ــدد وفق تتح

المتلقــي في فهمــه لــه ؛لتمنــح الخطــاب 

ووظيفيــاً  تداوليــاً  بعُــداً  التواصــي 

الشــكلية،  الخطــاب  بنيــة  يتجــاوز 

وربمــا تتحكــم بالســلطة اللغويــة لــدى 

الســامع، فهــي امتــداد تواصــي تمثــل_

بحســب نظريــة غرايس_بمبــدأ التعاون، 
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وبمبــدأ الملاءمة)رامــوس، 2014: 77(، 

التداوليــة  القيمــة  معرفــة  ويمكــن 

لفعــل التوجيــه لكونهــا ذات امتــداد 

معــرفي ولغــوي لســلوك المتكلــم يحقــق 

بالتأثــر  متمثلــة  تفاعليــة  أغراضــاً 

والإقنــاع.

2: مفهــوم الفعــل التوجيــه في ضــوء 

ــي: ــل الكلام ــة الفع نظري

في  ظهــرت  الكلامــي  الفعــل  نظريــة 

الــدرس اللســاني  في ضــوء التحــولات 

التواصــي،  الخطــاب  في  التداوليــة 

لا  أن  عــى  اللغــة  أرتــت  وعندمــا 

مــن  مجــرداً  نحويــاً  نســقاً  تكــون 

بنيــة هيكليــة مجــردة  أو  الــدلالات 

،وإنمــا صــارت  المؤثــرة  المعــاني  مــن 

ــق  ــى في تحق ــا الأداة المث ــف بأنهّ توُص

الحــدث الإنجــازي المؤثــر الــذي تظهــر 

في  المتلقــي  عنــد  الملموســة  نتائجــه 

ــد  ــذا مهّ ــي ، ل ــاب التواص ــوء الخط ض

)جــون أوســن( في تأســيس نظريتــه 

التداوليــة عــر محاضرتــه التــي ألقاهــا 

في عــام 1962م »كيــف تنجــز الكلــات 

بالأشــياء« التــي أوضــح مــن خلالهــا 

أن اللغــة ليســت مجــرد أداة تصــف 

ــالم  ــرة للع ــا وســيلة مؤث ــل إنه ــالم ب الع

ولإحــداث العــالم« )اوســن،1991: 7 (، 

لــذا أكّــد )جــون أوســن( عــى التفريــق 

ــا:  ــة ،فمنه ــال الكلامي ــواع الأفع ــن أن ب

وهــذه   ، اللغــة  عــر  تنُجــز  أفعــال 

التقريريــة  الأقــوال  هــي:  الأفعــال 

ــدق  ــل الص ــا يقب ــة(، ومعياره )الوصفي

والكــذب، وأفعــال أخــرى هــي : الأقوال 

ومعيارهــا  )الإنشــائية(،  الإنجازيــة 

يعتمــد عــى قــوة النجــاح والفشــل 

بحســب ثقافــة المتلقــي واســتجابته 

ــراوي،  ــن،1991: 18_19،وصح لها)اوس

هــذه  بــن  10_11(،ومــن   :2005

حظيــت  التــي  الكلاميــة  المقــولات 

باهتــام كبــر عنــد علــاء اللســان 

أفعــال التوجيــه ،وهــي تلــك المقــولات 

الكلاميــة التــي تصــدر مــن المتكلــم 

ــراً، أو أمــراً،  نصحــاً، أو إرشــادً، أو تحذي

ــع الســامع  ــا دف ــراد منه ــر ذلك،ويُ وغ

إلى أداء نشــاط أو ســلوك مــا، فهــذه 

ليــس هدفهــا  الأفعــال  أو  المقــولات 

أرســال المعلومــات ونقلهــا إلى الســامع 

ــا تحــرص عــى أن تســعى إلى  ــدر م بق

ــل والتأثــر فيــه مــن حيثيــات  التفاع

اســتدعاء إحــداث أفعــال خاصــة تكــون 

ــا،  ــق به ــة النط ــة في لحظ ــر متحقق غ

لــذا عرفّهــا البلاغيــون، بأنهّا: »تســتدعي 

مطلوبـًـا غــر حاصــل وقــت الطلــب 

ــي،  ــل الحاصل«)القزوين ــاع تحصي لامتن

)د.ت(: 52/3، ومطلــوب،1980: 107(، 

وهــذا يعنــي أن النجــاح متوقــف عــى 

ــق اســتجابته  ــا وتحقي ــر الســامع له تأث
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بهــا، وقــد لوحــظ )أوســن( أنّ الأفعــال 

التوجيهيــة التــي يعتمــد عليهــا المتكلــم 

عــى أركان هي)نحلة، 2002: 45_46(:

ــوات  ــه الأص ــراد ب ــولي: ي ــل الق 1.الفع

لتكويــن  المتكلــم  ينطقهــا  ومــا 

مفيــدة.  ملفوظــات 

يســمى  مــا  وهــو  الادائي:  2.الفعــل 

بالفعــل المتضمــن في القــول، ويــراد 

لقصديــة  المنجــزة  الأفعــال  منــه 

ــة  ــق مقصدي ــكل كلام يحق ــم، ف المتكل

ــي  ــي فه ــم والمتلق ــن المتكل ــالة ب الرس

أفعــال كلاميــة منجــزة، كــا لــو قلــت: 

دالً  فعــاً  انجــزت  فقــد  ســأزورك: 

ذاتــه. على)الوعــد( 

ــا يســمى  ــري: وهــو م ــل التأث 3. الفع

القــول ضمــن  الناتــج عــن  بالفعــل 

ــغ  ــى تبلي ــل ع ــددة تعم ــياقات مح س

ــي. ــى المتلق ــر ع ــا؛ لتؤث ــالة م رس

4. الفعــل القضــوي: وهــو مــا يعــر 

ــوع  ــم بوق ــاد المتكل ــدق اعتق ــه بص عن

بــكلّ  ونقلهــا  القضيــة  أو  الحكــم 

المتلقــي. إلى  وأمانــة  إخــاص 

3: الاختــاف بــن الفعــل التوجيهــي 

غــر  التوجيهــي  والفعــل  المبــاشر 

المبــاشر:

 اعتمــد التداوليــون في نجــاح الخطــاب 

ــه  ــي ب ــل المتلق ــدى تفاع ــي وم التواص

عــى قــوة درجــة القيمــة التداوليــة 

القيمــة  مطابقــة  بمعنــى  للخطــاب، 

التداوليــة للواقــع مــن عدمهــا، لــذا 

ــم  ــا وفه ــب إنجازه ــا بحس ــوا بينه فرقّ

المتلقــي لهــا، وقد جــاءت هــذه الأفعال 

عــى نوعين هــا) بــول،2010: 91_92، 

والمتــوكل، 1985: 23(: 

1.فعــل توجيهــي مبــاشر: حيــث تكــون 

للمقاصــد  مطابقــة  اللغويــة  بنيتــه 

ــك:  ــك لأبنائ ــة، كقول ــم التواصلي المتكل

ــع  ــر م ــوا بالخ ــدِ(، )تواص ــوا بج )اعملُ

الآخرين(،)اجتنبــوا قــولَ الــزور( فهــذه 

أدوات  )اللغويــة(  النحويــة  البنيــات 

تواصليــة تــدل عــى أوامــر مبــاشرة 

ــوا  ــك :)لا تعمل ــم ، أو كقول ــن المتكل م

)لا  الآخريــن(،  تغتابــوا  )لا  المنكــرَ(، 

تتكاســلوا عــن العمــل( ،فهــذه بنيــات 

ــي  ــى نواه ــت ع ــة دل ــة تواصلي نحوي

مبــاشرة مــن المتكلــم . وهــو مــا نجدها 

ــرضي. ــيد ال ــعر الس ــرة في ش بك

ــث  ــاشر: حي ــر مب ــي غ ــل توجيه 2.فع

بنياتــه  في  المتكلــم  مقاصــد  تكــون 

اللغويــة غــر ظاهــرة يمكــن اســتجلائها 

وظروفــه  الخطــاب  ســياقات  مــن 

وأحوالــه، كقولــك لابنــك :) أليــس مــن 

الأجــدرُ بــك أن تهتــم بدروســك؟(، 

فهنــا البنيــة اللغويــة لهــذا التركيــب 

ــم  ــد المتكل ــتفهام إلا أن مقص ــو الاس ه

يشــر إلى دلالــة الأمــر، وكذلــك لــو 
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قلــت لــه:) أتمنــى لــو تعتنــي بصحتك(، 

ــة(  ــة النحوية)اللغوي ــت البني ــا تمثل فهن

في ظاهرهــا التمنــي إلا أن مقصدهــا 

خــاف ذلــك، فقــد بشــر إلى معنــى 

النصــح أو الإرشــاد، وهذا الأمــر يتطلب 

قــدرة عاليــة مــن الكشــف والاســتدلال 

ــه  ــي وفهم ــة المتلق ــى ثقاف ــد ع يعتم

للخطــاب.

4: نجــاح الخطــاب التوجيهــي: يعتمــد 

ــات  ــه في الخطاب ــال التوجي ــاح أفع نج

التواصليــة عــى عــدد مــن الــروط 

وفقًــا لنظريــة جــون أوســن وســرل 

)إســاعيل ، ١٩٩٣:  التداوليــة، منهــا 

142، وفيليــب،2007: 40، وغضبــان، 

:  )136/2  :2019

1.	قصــد المتكلــم: عــى أن تكــون نيتــه 

فعــل  تحقــق  في  وهادفــة  صادقــة 

التوجيــه.

يمتلــك  أن  يجــب  المتلقــي:  2.	فهــم 

المتلقــي ثقافــة وفهــم عاليــن لتحقيــق 

الخطــاب التوجيهــي والالتــزام بــه.

3.	ظــرف الخطــاب: يجــب أن تلائــم 

ظــروف إنتــاج الخطــاب فعــل التوجيه؛ 

ــي  ــم والمتلق ــل المتكل ــن قب ــه م لنجاح

معــاً.

4.	مبــدأ الســلطة: لابــدَّ للمتكلــم أن 

خطابــاً  إصــدار  في  الشرعيــة  يمتلــك 

المــدى  يحقــق في  ســلطوياً  توجيهيــاً 

ــب نجــاح الخطــاب مــن عدمــه. القري

ــقٌّ في  ــي ح ــاب: للمتلق ــذ الخط 5.	تنفي

تنفيــذ الخطــاب التوجيهــي الصــادر 

مــن المتكلــم، فــإن رفــض الخطــاب مــن 

قبــل المتلقــي عُــدَّ الخطــاب تقريريــاً لا 

ــاً. توجيهي

الــرضي  الشريــف  الســيد  : حيــاة  5

اللــه(: )رحمــه 

1. ولادتــه: ولــد الســيد في عام)٣٥٩هـ( 

معروفــة  علويــة  اسُرة  مــن  وهــو 

ــن  ــو محمــد ب بالحســب والنســب، فه

ــن  ــد ب ــن محم ــوسى ب ــن م ــن ب الحس

مــوسى بــن إبراهيــم بــن الإمــام مــوسى 

ــد اشــتهر  ــه الســام(، وق الكاظــم )علي

بلقبــه الشريــف بـ«الشريــف الــرضي 

الرضي«)الطهــراني،١٩٥٤:  الســيد  أو 

ــم  ــي هاش ــادات بن ــن س ــو م 164(،فه

واشــتهر  الطالبيــن  بنقابــة  وحــي 

والتقــوى  بالزهــد  الــرضي  الســيد 

وجــال الخلــق وعلــو النفــس وكمالهــا، 

والخاصــة  العــام  عنــد  مهابـًـا  وكان 

أمّــه فهــي العلويــة فاطمــة  ، وأمّــا 

ــن  ــد ب ــن أحم ــن ب ــام الحس ــت الإم بن

ــي  ــن ع ــر الأشرف ب ــن عم ــن ب الحس

بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 

ــاني، ۱۹۳۷: 19،  ــام( )الكي ــه الس )علي

اللــه-في  -رحمــه  الشــاعر  65(،تــوفي 

بغــداد عام)٤٠٦هـ(،ودفن في الكاظمية 
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الإمامــن  ضريحــي  مــن  بالقــرب 

الكاظميين)عليهــا الســام(« )الطهــراني 

.)١٦٤:  ١٩٥٤  ،

٢. مكانتــه العلميــة : تحُدثنــا البيئــةُ 

ــةُ أن الســيد مــن  ــةُ و الاجتماعي العلمي

العلــاء والزهــاد القلائــل في عصرنــا 

والفقــه  الأدب  بــن  جمعــوا  الذيــن 

وعلــم الــكلام في ســلمٍّ واحــدٍ ،فقــد كان 

- رحمــه اللــه - أديبًــا ،وفحلً ،ومشــهورًا 

ــا في  ــا ،ومتبحــراً ،وعالمً ــا ،وحاذقً ،وفقيهً

أصــول الــكلام حينئــذ ،ومفــرًا وشــارحًا 

النبــوي  والحديــث  الكريــم  للقــرآن 

يجمــع  أن  اســتطاع  ،فقــد  الشريــف 

بــن هــذه العلــوم والمعــارف حتــى 

ــه  ــاق ، كــا أن منزلت لاح اســمه في الآف

بــن أقرانــه فاقــت مكانــة الشــعراء 

النقــاد  عنــه  قيــل  حتــى  عــره  في 

والباحثــون: »لــولا الســيد الــرضي لــكان 

الســيد المرتــى أشــعر النــاس ولــولا 

ــرضي  ــيد ال ــكان الس ــى ل ــيد المرت الس

ــن، ۱۹۸۳: 218/9(. ــم الناس«)الأم اعل

3. أســاتذته وتلاميــذه: قــد لا تســتغرب 

بــأن الســيد الشريــف الــرضي لم يكتــف 

بحصــد العلــوم والمعــارف عــى يــد 

الشــيعي وحســب،  علــاء المذهــب 

ــى  ــاء غيرهــم حت ــن عل ــا أخــذ م وإنم

ــه  ــه وأصول ــة الفق ــر في دارس ــه أبح أن

للمذهــب  المخالفــن  يــدي  عــى 

ــة  ــع إلا بالإحاط ــا كان يقن ــي وم الإمام

ــي  ــة الت ــائل الفقهي ــع المس ــى جمي ع

والتفســر؛  التحليــل  معــرك  تواجــه 

لتكمــل بذلــك المســألة ويتمــم بهــا 

التهذيــب والاحتجــاج؛ بســبب كــرة 

في  شــائعة  كانــت  التــي  المناظــرات 

ــه همــة  تلــك الفــرة، وكذلــك كانــت ل

ــاني،  ــاد) الكي ــالم العب ــر في مظ في النظ

.)۹۹_۹۸  :۱۹۳۷

ــحاق  ــن إس ــد ب ــاتذته: محم ــن أس فم

ــوي،  ــارسي النح ــي الف ــو ع ــري، أب الط

ــوًا  ــو الحســن الســرافي، وأكبرهــم عل أب

ومنزلــة الشــيخ المفيد)قــدس(، فقــد 

وخاصــة  يــده  عــى  الســيد  تتلمــذ 

بالفقــه وعلــم الــكلام ) الكيــاني ،۱۹۳۷: 

۹8ـــــ ۹9(.

ــا تلامذتــه فمنهــم: أبــو زيــد عبــد  وأمّ

اللــه الكلبايــي، الحســن الجرجــاني، أبو 

ــو الحســن  الحســن محمــد القــاضي، أب

ــو نــر العكــري )  ــار الديلمــي، أب مهي

ــاني، ۱۹۳۷: 98 _ 99 (. الكي

ــيد  ــع الس ــد ترب ــي: لق ــه العلم 4.نتاج

شــتى  في  غزيــر  نتــاج  عــى  الــرضي 

انــواع الفنــون والعلــوم فقــد ذكــروا 

المؤلفــات  مــن  العديــد  ألــف  انــه 

ــن  ــات وم ــر المطبوع ــات وغ والمطبوع

التنزيــل  حقائــق  النتاجــات:  هــذه 

وأسرار التأويــل، خصائــص الائمــة، مجــاز 
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القــرآن، جمــع كتــاب نهــج البلاغــة، 

تلخيــص البيــان، وغيرهــا كثير)الطهراني. 

.)١٦٤_١٦٥  :١٩٥٤

صاحــب  قــال  فيــه:  العلــاء  5.آراء 

اليــوم  »وهــو  فيــه:  الدهــر  يتيمــة 

أبــدع أبنــاء الزمــان وأنجــب ســادة 

ــده الشريــف  العــراق يتحــى مــع محت

ومفخــرة المنيــف بــأدب ظاهــر وفضــل 

باهــر وحــظ مــن جميــع المحاســن 

ــن  ــن م ــعر الطالبي ــو أش ــم ه ــر ،ث واف

ــرة  ــى ك ــره ع ــن غ ــم وم ــى منه م

ــي، )د.ت(:  ــعرائهم المفلقين«)الثعالب ش

محمــد  الشــيخ  عنــه  155/3(،وقــال 

عبــده في مقدمــة شرح كتــاب نهــج 

البلاغــة :«واشــتغل بالعلــم ففــاق في 

الفقــه والفرائــض ويــز أهــل زمانــه 

)د.ت(:  والأدب«)عبــده،  العلــم  في 

في  الحديــد  أبي  ابــن  بــه  5(،وأشــاد 

ــه  ــج: »وكان رحم ــه للنه ــة شرح مقدم

مغلقًــا  وشــاعراً  أديبًــا  عالمـًـا  اللــه 

ــادرًا  ــاظ ق ــمَ الألف ــم ضخ ــحَ النظ فصي

عــى القريــض، متصرفـًـا في فنونــه إن 

ــب  ــيب أتى بالعج ــة في النس ــد الرق قص

 : الحديــد،۲۰۰۷  أبي  العجاب«)ابــن 

: »إن  21/1(،وقــال عنــه زكي مبــارك 

يــدرك  منقفًــا  شــاعراً  الــرضي...كان 

ــول  ــرع العق ــف تصط ــام الإدراك كي تم

والمذاهــب والأهــواء، ويفهــم أن الدنيــا 

ــم  ــي الديل ــم بن ــب مقس ــره نه في ع

زكي.  العباس«)مبــارك،  بنــي  وأحفــاد 

.)٥٣  :٢٠١٢

المبحث الأول

 البعــد التــداولي لفعــل التوجيــه في 

ضــوء ســياق الخطــاب التواصــي.

للفعــل  الإنجــازي  الحــدث  قــوة  إنّ 

الكلامــي متأتيــةٍ من الإجــراءات العرفية 

المقبولــة في الأنظمــة الاســتعمالية للغــة 

ضمــن قواعــد التأثــر والتأثــر والتفاعــل 

البنّــاء عنــد المتلقــي، لــذا وجــد البحــث 

أن الخطابــات التوجيهيــة تجــري ضمــن 

إجــراءات تمــت بوســاطة دائرتــن مــن 

التواصــل المعــرفي في شــعر الشريــف 

الــرضي هــا: 

ــة(  ــة )التوجيهي ــة اللغوي أولاً: دور البني

وعلاقتهــا المعجميــة بالقصــد التــداولي، 

وثانيــاً: أثــر الســياق الخطــابي في تنــوع 

ــر  ــدف التأث ــه، به ــل التوجي ــة فع دلال

عــى المتلقــي ودفعــه إلى القيــام بعمــل 

 :2004 معين)الشــهري،  تــرف  أو 

تشــمل:  الأفعــال  وهــذه   ،)77_76

الأمــر، النهــي، النــداء، والاســتفهام، 

وهــي عنــاصر شــائعة تناولهــا البلاغيون 

وأربــاب البيــان تحــت مفهــوم الطلــب، 

للجهــاز  وفقًــا  يعُــرَّف  والطلــب 

المســؤولة  العليــا  للجهــة  المؤسســاتي 
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الـقيم التداولية لأفعال التوجيه في شعر السيد الشريف الرضي )رحمه الله(

ــة  ــه العملي ــرفي بأن ــل المع ــن التواص ع

المتلقــي،  نحــو  الموجهــة  التأثيريــة 

وديــوان الســيد الــرضي يعــج بهــذه 

الأفعــال والمقــولات الإنجازيــة التــي 

ــب  ــى المخاط ــة ع ــوة تأثيري ــل ق تحم

بطــرق تــراوح بــن المبــاشرة أحيانـًـا 

والتلميــح أحيانًــا أخــرى، والهــدف مــن 

ــاب  ــه الخط ــو توجي ــال ه ــذه الأفع ه

نحــو المتلقــي بغــرض التأثــر عليــه 

يطُلــب منــه،  مــا  لتنفيــذ  وانقيــاده 

ــيًا  ــاً أساس ــل عام ــاص يمث وشرط الإخ

ــه  ــة؛ ويقصــد ب في نجــاح هــذه العملي

النيــة الصادقــة لــدى المتحــدث لتحفيــز 

المتلقــي عــى قبــول التوجيــه وتنفيــذه 

في  قدمــاً  والمــي  مــروع  بشــكل 

 ،  )31  :1994 إنجازها.)الطبطبــائي، 

وهــذه البنيــات اللســانية هــي: 

أولاً: بنيــة الأمــر: فقــد عــرفّ بأنــه 

ــام بفعــل معــن دون كــفٍّ  طلــب القي

 ،)269/2  :2005 )الصعيــدي،  عنــه 

ــرى  ــق الاســتعلاء، إذ ي ــم عــن طري ويت

المتكلــم نفســه في موقــع أعــى أو أكــر 

قــوة، ويشُــرط أن يكــون هــذا الطلــب 

بصيغــة القــوة والعــزم وليــس بصيغــة 

أشــار  وقــد  الاســتكانة.  أو  التواضــع 

القزوينــي والســكاكي إلى هــذا المفهــوم 

الصيــغ  أن  موضحــن  نصوصهــا،  في 

ــد  ــر عن ــم الأم ــهل فه ــتخدمة تس المس

ــل »قــم« أو »ليقــم  ــارات مث ســاع عب

زيــد«، بمــا يعكــس طبيعــة الطلــب 

ــب الأمر)الســكاكي،  ــاشر ضمــن جان المب

)د.ت(:  والقزوينــي.   ،318/1  :1989

82/3(، ومــا جــاء في قولــه:

أ ( )الشريف الرضي، 1961: 12/1(:

 وبادر إلى اللذّات، فالدهر مولعٌ   

بتنغيصِ عيشٍ واصطلامِ علاءِ

الــرضي،  أيضاً)الشريــف  وقــال   ) ب 

 :)17/1  :1961

وكن إن عقّك القرباء  

  ممّن يميلُ علـــى الأخوّةِ للإخاءِ 

 :1961 الــرضي،  وقال)الشريــف   ) ج 

 :)19 /1

ودم أبدَ الزمان فأنت أولى 

           بنــــي الدنيا بعاريةِ البقاءِ  

 :1961 الــرضي،  وقوله)الشريــف  د( 

 :)55 /1

وارم بي عن يديك إحدى الطريقيـن 

فما الشعر جلّ مالي وكسبي   

الــرضي،  أيضاً)الشريــف  وقــال   ) هـــ 

 :)350/1  :1961

فقل للقلب: لبّك والتّعزّي        

وقل للعيــــــن: جفنك والرقّادا    

ــرضي، 1961: 1/  ــف ال و( وقوله)الشري

:)354

ــه  ــه تشــجّ بأهل ــان الأذى عــش في  زم

و تغــضّ عــى ذلّ، و مــت فيــه تعظَّــم     
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نلحــظ أن اللغــة الأمريــة في الفقــرة )أ( 

في مفــردة) بــادر...( هــي لغــة توجيهية 

ــن  ــه( ضم ــه الل ــتثمرها الرضي)رحم اس

قاعــدة الفعــل الإنجــازي التوجيهــي 

المتمثــل ســلطته الإلزاميــة للمتلقــي 

ضمــن دعــوة الاســتفادة مــن معطيــات 

زوادهــا،  قبــل  الجديــدة  الحيــاة 

وهــي دعــوة مــرح بهــا تضمنــت 

لحظــة اغتنــام الغــرض الرئيــس؛ لأن 

الدهر)الزمــن( ليــس شــخصًا يؤتمــن 

بــه، فالشــاعر لا يلــزم المتلقــي بهــذا 

لــه  ويدعــو  يحثــه  وإنّــا  التوجيــه 

ــع  ــو طاب ــواني، فه ــدم الت ــالإسراع وع ب

ــة  ــي، والقيم ــي وتوجيه ــادي نصح إرش

ــه مــن  ــة تمثــل خلاصــة التوجي التداولي

المتضمنــة  النصــح  معــاني  حيثيــات 

لــه  الشــاعر  أن  التوجيهــي  للفعــل 

في  شيء  كلّ  بــأن  مســبقة  معرفــة 

هــذه الحيــاة معــرض للــزوال، ومهــدد 

بالانقــراض والتنغيــص، وأمــا في الفقــرة 

التوجيهي)كــنْ...(  فالفعــل  )ب(، 

الحميــدة،  الأخــاق  بســمو  متمثــل 

ــا تدعــو إلى نبــذ  فقيمــة الإنســان العلي

الإســاءة للآخريــن وعــدم المســاس بهــم 

فكيــف إذا كان الآخــر هــو القريــب، 

ــي  ــل التوجيه ــة للفع ــة الخطابي فالبني

غايتهــا  أدائيــة  لســانية  بنيــة  هــو 

الأخــوة  بروابــط  والتمســك  التنبيــه 

حتــى وإن كان الأنســان في لحظــات 

ــوم،  ــى العم ــة ع ــرة دال ــرج، فالنك الح

اختيــار  عــى  القــدرة  لــه  والســامع 

ــل عــى الرغــم  الســلوك الســوي والأمث

،والملاحــظ مــن  المنغصــات  مــن كلّ 

الفقــرة)ج( مجــيْ الفعــل التوجيهــي 

ــأة الفعــل  )دمْ( _عــى الرغــم مــن هي

ــاني  ــل مع ــي _ يحم ــي التوجيه الإلزام

ضمنيــة متمثلــة بالتمنــي، فهــي دلالات 

أواصــل  بــدوام  الدعــاء  عــى  دلــت 

المحبــة في الحيــاة عــى الرغــم مــن 

الشــاعر  وقصــد  اســتمراريتها،  عــدم 

لفظــة  في  تمثــل  تــداولي  بعــد  ذات 

)عاريــة( التــي هــي لهــا دلالــة رمزيــة 

لفــرة مؤقتــة للإنســان في هــذه الدنيــا، 

وهــذه الدلالــة اللغويــة تأخــذ إحالتهــا 

التناقضــات  حيثيــات  مــن  الرجعيــة 

أن يمثــل  فكيــف يمكــن  الوجدانيــة، 

ــم  ــل المتكل ــن قب ــي م ــل التوجيه الفع

البقــاء  بــدوام  المتلقــي  اســتمرارية 

أن  يعلــم  وهــو  الحيــاة،  هــذه  في 

ــذا كان القصــد  ــا، ل ــه محــدود فيه بقائ

التوجيهــي  الفعــل  مــن  التــداولي 

ــي  ــتلزامية ه ــة اس ــا دلال )دمْ( متضمنً

ــا  ــتحالة تحققه ــا اس ــي فيه ــي الت التمن

الحيــاة،  في  دوامهــا  إمكانيــة  وعــدم 

التوجيهــي  فالفعــل  )د(  الفقــرة  وفي 

)ارم ...ِ( عــى الرغــم مــن أن الخطــاب 
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بعــد  ذات  التوجيهــي  التــداولي 

ــية  ــل دلالات نفس ــه يحم ــي إلا أن قيم

وروحيــة قائمــة عــى ثنائيــة التضــاد 

بــن البقــاء وعدمــه أو بــن الحــب 

ــا،  ــث بينه ــبيل إلى ثال ــراق ولا س والف

ــر  ــه ع ــع محبوب ــدث م ــم يتح فالمتكل

ــك  ــزم أن يكــون ذل ــة، ويل صيغــة لغوي

المحبــوب عــى وعــي وإدراك تامــن، 

وأن يحســم موقفــه المــردد والمتشــكك، 

ــرف  ــو يع ــه، وه ــاء أو عدم ــا البق فإم

أن مقصــده الــدلالي مــن الشــعر متأثــر 

ــس  ــب ولي ــر فحس ــاذه للفخ ــن اتخ م

ــل  ــذا كان الفع ــب، ل ــرزق أو التكس لل

ــا  ــانية فيه ــة لس ــي )ارم ِ( كبني التوجيه

ــوم  ــاء الل ــة بإلق ــة متجه ــة ضمني دلال

والعتــاب عــى المتلقــي، والمتلقــي هنــا 

)الشــاعر(، فالشــعر عنــده ليــس وطنًــا 

ــه  ــئ علي ــاذًا ينكف ــه ولا م ــي ب يحتم

ــه ألم نفــي ووجــداني لا يغــادر  ــل أن ب

الشــاعر لحظــة واحــدة، وفي الفقــرة 

)هـ()فقــل للقلــب...( فهــو خطــاب 

ــكلام  ــل ال ــه بفع ــي يتوج ــي نف روح

نحــو النفــس ويأمــر قلبــه عــى العــدو 

ــو  ــه وه ــر لا يطيق ــن أم ــان م و الإذع

ــر  ــة يأم ــعرية الإدراكي ــة الش في اللحظ

ــة  ــدوم في اليقظ ــي وألاّ ت ــن ألاّ تب الع

والســهر وأن تعــاود الراحــة والنــوم، 

عنــد  التوجيهــي  التــداول  فالقصــد 

الــرضي )رحمــه اللــه( قصــد فيــه نــوع 

مــن الإرشــاد نحــو التعقــل والصــر وأن 

كان اعتراضــه للحبيــب عــى الرغــم 

مــن عــدم البــوح بــه ســاكتاً في جوانــح 

قلبــه المســتهام، ومجــي فعــل التوجيــه 

الأذى  قوله:)زمــان  في  )و(  الفقــرة  في 

عــش فيــه تشــجّ بأهلــه...(، فقــد دلـّـت 

الأفعال)عــش، تشــجّ، تغــضّ، مــت( 

عــى خطــاب إلزامــي يتضمــن أن يصــر 

الإنســان عــى الأذى ويتحمــل وقعــه 

ــه بكرامــة خــراً  ــه، وأن يكــون موت علي

لــه مــن البقــاء بــذل، فالحيــاة متعــة إن 

ــم  ــى الرغ ــة ع ــان بكرام ــها الإنس عاش

ــزن.     ــة بالح ــا مليئ ــن أنه م

ثانيــاً: بنيــة النهــي: عُــرف النهــي، بأنــه: 

ــي  ــام بالمنه ــاع عــن القي ــب الامتن طل

النهــي«لا«،  أداة  باســتعمال  عنــه 

ــارع في  ــل المض ــة للفع ــي أداة جازم فه

 :1999 تفعل«))الأنبــاري،  »لا  عبــارة 

228، والســكاكي.1989: 320(،ويعُتــر 

حيــث  مــن  للأمــر  مشــابهًا  النهــي 

يفُــرض  الاســتعمال،إذ  في  الأصــل 

تفعل«عــى  تعبــر«لا  يسُــتعمل  أن 

 8  :2005 ، الاســتعلاء)الحريري  وجــه 

ومــا   ،)82/3 )د.ت(:  ،والقزوينــي. 

ــه:  ــرضي قول ــيد ال ــوان الس ــاء في دي ج

أ( )الشريف الرضي، 1961: 12/1( : 
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، يا دهر، فيّ، فإنـّــــه  فلا تطمعنَّ

ملاذي ممّ راعني، ووقائـــي‌  

ب( وقــال) الشريــف الــرضي، 1961: 

 :)330/1

لا تدنيّن مواربين دعوتهم    

      يوم الطّعان فسوّفوك إلى الغد  

 :1961 الــرضي،  وقوله)الشريــف  ج( 

 :)55 /1

لا تدعني بين المطامع واليأس   

       ووردي مـــا بين مرّ وعذب‌   

الــرضي،  أيضاً)الشريــف  وقــال   ) د 

 :)63/1  :1961

لا تصحب الدّهر إلاّ غير منتظر

فالهمّ يطرده قرع الظنّابيب‌   

 :1961 الــرضي،  وقوله)الشريــف  ه( 

 :)354/1

فلا يغمدنّ السّطو والحلم ضائر

            وقد نزع الأعداء آصرة الودّ  

الفقــرة)أ(  مــن  الشــعري  البيــت  في 

ــة  جــاءت صيغــة النهــي مــن)لا الناهي

بالنــون(  المؤكــد  المضــارع  والفعــل 

ــل  ــل فع ( تمث ــنَّ ــا تطمع ــه: )ف في قول

موجــه إلى المتلقــي لحالــة مــن الشــعور 

الزمــان  بظــرف  المتمثــل  الباطنــي 

ــا  ــاة ومصائبه ــات الحي ــر( لتقلب )الده

متضمنًــا بالوقــت نفســه التعــالي وعــدم 

الرضــوخ للكســل ورفــض الاستســام 

صريــح  تحــدي  فهــو  والانكســار، 

العزيمــة  قــوة  يعكــس  وهــو  لــه 

ــه بعــدم  ــة الشــاعر وثقت والإرادة لذاتي

الاستســام، وعــى الرغــم مــن القيمــة 

التوجيهــي)لا  للفعــل  التداوليــة 

ــة  ــن توجيهي ــم م ــى الرغ ( ع ــنَّ تطمع

ــه إلى  ــاب موج ــر إلا أن الخط إلى الده

الــذي  الحقيقــي(  )القــارئ  المتلقــي 

أنُموذجــاً  منــه  يجعــل  أن  بــدوره 

للمقاومــة النفســية والروحيــة، وأمــا 

(، فالفعــل  في الفقــرة )ب( )لا تدنــنَّ

مبــاشر  بخطــاب  متمثــل  التوجيهــي 

نحــو ذاتيــة المتكلــم الــذي يعُــد مجــازاً 

الشــاعر إلى  لا حقيقــة، فيدعــو بهــا 

تحذيــر ذاتــه مــن المنافقــن والمتلونــن 

بكلامهــم وخطاباتهــم خصوصًــا بعــد أن 

تصطــك الأســنة يــوم المعــارك للطعــان، 

ــه  ــأتٍ مــن قيمت ــداولي مت فالســياق الت

التداوليــة ترســيخ لمبــدأ عــدم الوثــوق 

بالأشــخاص غــر المؤهلــن أن يكونــوا 

أصحــاب القــرار في المواقــف الحاســمة، 

فضــاً عــن أن الســياق التــداولي نلمــس 

ــاذ  ــل في اتخ ــوة  نحــو التعق منــه دع

تدعنــي( في  قولــه:)لا  القــرارات، وفي 

التوجيهــي  الفعــل  الفقرة)ج(قيمــة 

المتأتيــة مــن صيغــة النهــي هــو إقــرار 

الشــاعر بالــردد والحــرة التــي يمــر بهــا، 

والخطــاب التــداولي قــد لا يكــون كذلك 

في لحظــة انقســام الــذات إلى رجــاء، 
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ففيــه مــن مقبوليــة التــوازن العاطفــي 

الاستســام،  وبــن  للطمــوح  المفــرط 

ــاً ترجــم  ــادلاً موضوعي ــه مع ــق من فخل

فيــه القلــق والــراع،وفي الفقــرة)د(:)لا 

هــذه  تختلــف  الدهــر(لا  تصبــح 

ــة  ــة الدال ــة التوجيهي ــة التداولي الصيغ

ــا في  ــن أخته ــح ع ــه والنص ــى التنبي ع

الفقــرة الســابقة )لا تطمعــن الدهــر(، 

بالمتلقــي  المتمثــل  اللغــوي  فالنــص 

والمعــر عــن الــذات يحــث وينصــح 

مــن  الإنســان  يأمــن  بــألاّ  الإنســان 

ــة  مخــاوف الدهــور والأزمــان إلا بمعون

ــن  ــأتٍ م ــذا مت ــعي، وه ــل والس العم

دلالــة صيغة)قــرع الظنابيــب( هــي 

فالقيمــة  والســعي،  الإنســان  حركــة 

التداوليــة هــي تلــك الصــورة الحيويــة 

الكامنــة التــي لاوجــود للكســل والركود 

والإصرار  بــالإرادة  إلا  الزمــن  أمــام 

ــا  ــه :)ف ــاة، وقول عــى النجــاح في الحي

( في الفقرة)هـــ( فصيغــة النهي  يغمــدنَّ

ــل  ــي تمث ــاب التوجيه ــة في الخط المتأتي

ــة  ــة خطابي ــة اللغوي موقفــه ضمــن بني

ــع  ــة تتقاط ــة تحذيري ــى دلال ــة ع دال

ــي  ــة النه ــة لصيغ ــاني البنيوي ــا المع فيه

ــا  ــي يحمله ــة الت ــة التداولي ــع القيم م

الخطــاب نفســه، إذ أســس الشــاعر على 

ــة  ــن فضيل ــة ب ــة متمثل ــة دلالي مفارق

الحلــم والعنــف الإيجــابي )الســطو( 

ضمــن ســياق تــداولي تواصــي تعبــوي 

 ) متضمنًــا الفعــل الإنجــازي) لا يغمــدنَّ

دلالتــه إلــزام باســتعمال أداة النهــي 

)لا( والفعــل المضــارع موجهــاً بقــوه 

تعبيريــة للــزوم والتأكيــد بــأداة التوكيــد 

ــة  ــك القيم ــون(، فتنشــأ بذل الثقيلة)الن

التداوليــة للخطــاب يعــر فيــه مــن 

موقــف الشــاعر اتجــاه الظــرف المحتوم 

الــذي ألمّ بــه،  يعــد فيــه التســامح 

ــم،  ــك القي ــات تل ــن ابجدي ــم م والحل

ــا عضــده الشــطر الآخــر مــن  وهــذا م

الخطــاب التــداولي )نــزع الأعــداء آصرة 

ــد عــن تركهــم المــودة  ــودّ( هــو تأكي ال

والمحبــة وانقطــاع الترابــط الاجتماعــي.

يعُــرف  الاســتفهام:  بنيــة  ثالثــاً: 

ــر  ــان الأم ــب بي ــه طل ــتفهام بكون الاس

 ،)301  :1999 الفهم)الراجحــي،  أو 

ــو: طلــب المعرفــة  أو بتعبــر آخــر ه

ــن  ــاً م ــم لم يكــن معروف مــن شيء مبه

قبل)الغلايينــى ، 1993: 139/1(، ومــا 

جــاء في ديــوان الشريــف )رحمــه اللــه( 

ــه : قول

 أ ()الشريف الرضي،1961: 323/1(:

فما بال بغداد، إذا اشتقت رحلة 

        تشبّث بي غيطانها وفجاجها  

كأنّ لها دينا علّي، وإننّي 

   سيطلبها سيفي وديني خراجها  

ب ( وقال)الشريــف الــرضي، 1961: 2/ 
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:)456

لك اللّه هل بعد الصّدود تعطّف   

وهل بعد ريعان البعاد تدانــــــي‌   

هل الرّبع بعد الظاّعنين كعهده   

   وهــــــل راجع فيه علّي زمانـــــــي‌   

ــرضي، 1961:  ــف ال ــه )الشري ج ( وقول

:)83/1

 ومن لي بأن يشتاق ما أنا قائل  

    و يسمع مني ما يروق و يعجب‌     

 :1961 الــرضي،  ( وقال)الشريــف  د 

:)54 /1

 بك أبصرت كيف يصفو غديري   

من صروف القذى ويأمن سربي‌    

الــرضي،  أيضاً)الشريــف  ( وقــال  هـــ 

:)54/1  :1961

 أيّ ندب ما بين برديك، والدّهـر

)م( أجدّ اليدين مــــــن كلّ ندب‌    

الــرضي،1961:  وقوله)الشريــف   ) و 

:)54 /1

 كيف أنسى وقد محضتك أهو   )م(  

          اي وحصّيت عن عدوّك حبّي‌   

الفعــل الإنجــازي التوجيهــي المتــأتي من 

الصيغــة الاســتفهامية) فــا بــال بغداد( 

في الفقــرة)أ( تحمــل ســؤالاً عن دهشــة 

وتعجــب للمتكلــم كأنهــا تطلــب هــذه 

الدهشــة جوابـًـا يفــر ســبب علــة 

هــذه الحالــة التــي يمــر بهــا، فقــد اتبــع 

ــع  ــل الطاب ــاً تمث ــاً شرطي ــؤال ترتيب الس

الوجــداني والايحــائي عــر مفــردة الفــاع

ــك  ــا( تل ل)غيطانها(،والمعطوف)فجاجه

ــالً  ــداد ج ــت بغ ــي اكتس ــر الت المناظ

وحبًــا للمتكلــم ،فالتركيــب الاســتفهامي 

في  كبــرٌ  امتــزاجٌ  بينهــا  والشرطــي 

الخطــاب؛ ليحققــا فيــه قيمــة تداوليــة 

ــة  ــداد الجميل ــة بغ ــن مدين ــت م جعل

مشــخصة  كأنهــا  رمزيــة  إرادة  ذات 

ككائــن حــي يتمســك بمــن أحبــه، وهذا 

متــأتٕ أيضــاً مــن حيثيــات الســياق 

ــب  ــه التركي ــم من ــذي يفه ــداولي ال الت

الاســتفهامي والشرطــي بانتــاء الشــاعر 

إلى بغــداد والحنــن الدافــئ إليهــا، وأمــا 

ــد  ــه هــل بع ــك اللّ ــرة )ب()ل في الفق

ــب  ــدود تعطّف؟...(،فصــورة التركي الصّ

ــاداه الاســتفهام  ــل ب الاســتفهامي المتمث

ــة اللســانية  ــر البني ــررة ع )هــل( المتك

ــري  ــل تحذي ــى فع ــت ع ــة دل التداولي

التمنــي بحســب  مشــحون بعاطفــة 

ــة مــن هــذه  ــداولي، كلّ بني ســياقها الت

دلالات  طياتهــا  في  تحمــل  البنيــات 

إيحائيــة مــن القلــق ،والترقــب ،والهــم 

ــة  ــت حال ،والوجــدان العاطفــي، تضمن

ــو إليهــا مــن دون  المتكلــم كيــف يرن

أن يظهرهــا مصرحــة؟ مــا يجعــل مــن 

ــي في  ــن التمن ــة م ــب حال ــك التراكي تل

ــت(  ــد الصم ــا، وكأنَّ تركيبها)بع آنٍ معً

ــة  ــح دلال ــذا يمن ــكار، وه ــف وإن تعاط
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التركيــب الاســتفهامي تداوليًــا قيمــة 

تعبيريــة ينتــج منهــا فعــاً تواصليــاً 

الهــدف منــه تحريــك المتلقــي فيجعــل 

ــدان  ــار والفق ــه بالانتظ ــكًا ل ــه شري من

والســؤال المتــأتي )هــل تعهــده مــن 

الربــع بعــد الظاعنــن؟( هــو ســؤال 

اســتحالي يعلــم فيــه الشــاعر بعــدم 

الأيــام  تلــك  إلى  والعــودة  الرجــوع 

التمســك  يطــرح  أنــه  إلا  الجميلــة 

والبقــاء عــى أثــر تلــك الذكــرى، وهنــا 

ــت  ــذي لعب ــداولي ال ــد الت ــن البع يكم

فيهــا دلالــة التركيــب الاســتفهامي )هــل 

ــو  ــة لا مرج ــة مفارق ــه( دلال ــع في راج

المخاطــب  هــو  الزمــن  وكأنَّ  فيهــا، 

الــذي يرُجــى منــه الشــاعر عودتــه 

القيمــة  حيثيــات  ومــن  وانتظــاره، 

التداوليــة تشــكلت دلالــة ذات الشــاعر 

ــد  ــداولي متصاع ــعوري ت ــد ش ذات بعُ

بالهيــام والوجــد، وفي  النغمــة تمثــل 

المقطــع )ج( )و مــن لي بــأن يشــتاق 

التركيــب  فبنيــة  قائــل؟...(،  أنــا  مــا 

الاســتفهامي المتــأتي مــن صيغــة الفعــل 

القديــم  العــربي  التوجيهــي في أدبنــا 

ــي  ــكان التمن ــع، ف ــتعمال واس ذات اس

ــف  ــةً تختل ــةً تداولي ــا وظيف ــا له مانحً

عــن وظيفــة التركيــب الشــكلية جذريـًـا 

، فظاهــر التركيــب الاســتفهامي يوحــي 

أن المتلقــي يســتطيع أن يحقــق طلــب 

ــة  ــق أمني ــا يحق ــاك م ــاعر إن امت الش

ــق  ــب أعم ــة التركي ــاعر إلا أن دلال الش

قيمــة  تــرز  وهنــا  غــورًا،  وأبعــد 

درجــات  ضمــن  التــداولي  الخطــاب 

الخــوف والاضطــراب المتمثــل بــأداة 

ــاء  ــى تشــخيص العق ــة ع ــن( الدال )م

إضافيــة  تركيــب  بــأداة  ممزوجًــا 

)لي(  والمجــرور  الجــار  مــن  متمثلــة 

الدالــة عــى عدميــة تحقيــق الأمــل 

التحقــق الوصــول  المرجــو وصعوبــة 

ــة  ــة المتمثل ــردة اللغوي ــا المف ــه، وأم إلي

بالمصــدر المــؤول المجرور)بأن يشــتاق(، 

مــن  تجعــل  تعليليــة  دلالــة  فهــي 

التركيــب الاســتفهامي في موقــع التمنــي 

عاطفيــة  ذات دلالــة  منــه  ،وتجعــل 

ــوي  ــب النح ــن التركي ــي م ــاً تكت أيض

ــن أن  ــردة م ــت مج ــوق ليس ــة ش دلال

تطــرح وتســمع وحســب، بــل مــا يرفــع 

ــة للخطــاب في مفــردة  القيمــة التداولي

)القــول(،وكأنّ الآخــر يحــسّ بجــال 

مفرداتــه عــى نفســه ويحقــق التفاعــل 

مــع ما يقولــه، فيتعــدى بذلــك الحضور 

الإدراكي الســمعي إلى حضــور جــال 

ــي، وأمّــا المقطــع)د( في قولــه:)  عاطف

بــك أبــرت كيــف يصفــو غديــري مــن 

صروف...(،فالبنيــة النحويــة المتمثلــة 

ــة  ــتفهام ذات القيم ــغ أدوات الاس بصي

ــي  ــاب التوجيه ــل الخط ــة لفع المعياري
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ــاليب  ــن أس ــة ضم ــة تام ــل بدق يتعام

ــا تكشــف  ــة ومقاماته الســياق التداولي

فضــاءات أوســع للدلالــة أو المعنــى، 

فيبــدأ تركيــب )بــك أبــرت( وهــو 

ــل  ــة الفاع ــل إلى دلال ــة تمي ــة نحوي بني

حــال  أســلوب  تغيــر  في  الظاهــري 

خطــاب الشــاعر عــر الجــار والمجــرور) 

بــك(؛ ليعطــي ســببًا للتعليــق عــى 

ــد  ــه وتأكي ــع فاعل ــرت( م ــل )أب الفع

حــال  صفــاء  علـّـة  لبيــان  التقديــم 

المتكلــم واطمئنانــه إلى المتلقــي مــا 

يعمــق مــدى فاعليــة الدلالــة الإيحائيــة 

التداوليــة، وبــن )صروف الدهــر( التــي 

هــي مصــدر إزعــاج لــه، وبين)غديــره( 

التــي هــي مشــاعره ،وهــو تأثــر ألمّ 

ــة  ــاة تلميحي ــر قن ــا ع ــاعر لينقلن بالش

مــن دون تصريــح يذكــر بكلمــة )ممــن 

يحقــق  ذلــك(  غــر  أو...  شــكر  أو 

في  أمــا  نجاحــه،  التــداولي  الخطــاب 

المقطع)هـ(،فالبنيــة التركيبيــة للخطــاب 

بالاســتفهام  يبــدأ  الــذي  التوجيهــي 

الإنــكاري)أيّ نــدب مــا بين برديــك؟...(

ــأداة الاســتفهام )أي(  ــه ب جــاءت صيغت

لهــا، وهــو  المــازم  مجرورها)نــدبٍ( 

)بــن برديــك( الكريــم مــن الفتيــة قــد 

جعــل مــن دلالــة الخطــاب ذات قيمــة 

القــدرة  مقــام  متأتيــة ضمــن  عليــا 

ــة مــن يملكــون مــن الرجــال ذلــك  وقل

الفقــرة)و(  أمــا في  الكريــم،  الــرف 

في قــول الشــاعر:)كيف أنــى و قــد 

محضتك؟...(،فنجــد البنيــة الخطابيــة 

للفعــل التوجيهــي الاســتفهامي يحــدد 

ســؤاله بــأداة الاســتفهام) كيــف( وهــو 

ذات دلالــة إنكاريــة صريحــة تــدل على 

امتنــاع النســيان لأمــر واجــب، بقولــه:) 

وقــد محضتــك أهــوى( فعــل متحقــق 

ــة في  ــك الرغب ــب وتل ــك الح ــد ذل يؤك

التواصــل الروحــي مــع المتلقــي، فــكاد 

ــة  ــاج دلال ــد إنت ــداولي يعي الخطــاب الت

المتكلــم  خلــق  بــن  قائمــة  خاصــة 

وعاطفــة المشــحونة بالوفــاء للمتلقــي، 

وبــن تجديــد العهــد وتأكيــد الإخــاص 

لــه، ليثبــت بذلــك حكــم عمــق القيمــة 

ــاعر  ــة الش ــد هوي ــي تؤك ــة الت التداولي

عــر  خطابــه  في  وإخلاصــه  وصدقــه 

ــه. ــيان وتقلبات ــن النس زم

ــة  ــة اللغوي ــداء: البني ــة الن ــاً: بني رابع

ــور  ــل المح ــه يمث ــداء بوصف ــب الن لتركي

الرئيــس للبنــاء اللغــوي والــدلالي في 

هــذه  وتفعــل  التواصــي،  الخطــاب 

تحقــق  كي  تداوليًــا  اللغويــة  البنيــة 

ــم  ــن المتكل ــة ب ــة التواصلي ــك العلاق تل

والمتلقــي، فقــد عُــرف بأنــه توجيــه 

منــه  ليقــرب  للمخاطــب  المتكلــم 

معنــى  عــن  يعــر  أداة  باســتعمال 

42(،فهــي   :1999 »أنادي«)الانبــاري، 
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»علامــة مــن علامــات الاتصــال بــن 

الناس«)الراجحــي ، 1999: 276( وجــاء 

ضمــن هــذه البنيــة اللســانية التداوليــة 

الكثــر في ديــوان الــرضي، قولــه: 

أ ( )الشريف الرضي،1961: 54/1(: 

يا جميلً جمالُهُ مـــــلءُ عينـــي  

     وعظيمً إعظامُهُ مــــلءُ قلبي    

يا أمــــيَن الإلــــــــهِ، والنّبأَ الأعظمَ   

    والعُقبَ مـــــــنْ مقاولٍ غلــــبِ

 :1961 الــرضي،  وقال)الشريــف   ) ب 

:)491/2

   أصَاحِ، ترى البرقَ فـــــي لمَعِه    

           تخَلّجَ أيمٍ يَلــــــوي مطاه       

 :1961 الــرضي،  ج( وقوله)الشريــف 

 :)482/2

وا  ويــا أيهــا الركــبُ اليمانــونَ، خــرِّ

الخيــفِ أني عــاني      بأعــى  طليقًــا 

 :1961 الــرضي،  وقال)الشريــف   ) د 

:)324/2

 يا أيها ذا الندبُ، دعــــوةُ مُدنفٍَ   

عَلِقَتْ ضمائرهُُ بكـــــــــلِّ عَزمِْ      

الــرضي،  أيضاً)الشريــف  وقــال   ) هـــ 

 :)100/2  :1961

يا حَبْدًا نفَْحَةٌ مَرَّتَ بِفِيكِ لَنَ  

        ونطُْفَةٌ غُمِسَت فيها ثناياك    

صيغة)يــا  الفقرة)أ(جــاءت  ففــي   

لنكــرة  نــداء  عــى  لتــدل  جميــاً( 

عــى  الشــاعر  اعتمــد  موصوفــة 

حرفيتهــا البنائيــة، ليحقــق غرضــه مــن 

ــه،  أن الجــال الحقيقــي لا عــى إطلاق

ــا عــى علاقــة تفاعليــة قائمــة مــن  وإنّ

بدليــل  إليهــا  الشــاعر منتظــر  قبــل 

ــي أن  ــا يعن ــي(، ف ــلءُ عين قوله)مـــــ

الشــاعر اكتفــى بالصيغــة الشــكلية، 

وإنمــا حقــق تفاعــاً دلاليًــا وتداوليــاً 

ــرى  ــن أن ت ــراً للع ــرك أث ــا ي ــاً كي مع

ــاً(  ــة اللغوية)عظي ــا البني ــره، وبين غ

مــع معمولهــا )إعظامُــهُ مــــــلءُ قلبي(

قــد نســجت ثنائيــة لســانية بــن دلالــة 

رمزيــة العــن والقلــب، وبــن دلالــة 

الجــال واندهــاش المتلقــي لهــا يعلــن 

فيهــا المتكلــم موقفــه أمــام الآخــر، 

وفي قوله)يــا أمــــــنَ الإلــهِ(،إذ يتحــول 

ندائيــة  إلى صيغــة  الشــاعر  خطــاب 

أشــد عمقًــا، فهنــا تتصاعــد النغمــة 

الوجدانيــة للنــداء وتصــف لنــا شــعورًا 

عاطفيًــا ذات درجــة عاليــة مــن التديــن 

وتحمــل المتلقــي مســؤولية الوحــي، 

الشــاعر  قــول  عضــده  مــا  وهــذا 

تثبــت  الأعظــمَ(  والنّبــأَ  بصيغــة) 

مقاميــة المتلقــي نحــو مفهــوم الرســالة 

يحمــل  الممــدوح  إن  إذ  الســمحاء، 

ارتباطـًـا نســبيًا بــآل البيــت )عليهــم 

لهــذه  التداوليــة  فالقيمــة  الســام(، 

الصيــغ الندائيــة تحمــل تواصــاً مثمــراً 

بــن المرســل والمرســل إليــه لا عــى 
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أســاس تنبيــه المتلقــي مــن قبــل صيغــة 

أداء  لإنجــاز  بــل  الشــكلية،  النــداء 

تــداولي يفــرض فيــه ســلطة المتلقــي 

لبنــاء علاقــة تواصليــة تحقــق الخطاب، 

وأمــا الفقــرة )ب() أصَــاحِ، تــرى الــرقَ 

فلتأســيس  تخَلّــجَ(،  لمَعِــه  فـــــــي 

مــن  بــدّ  لا  ناجــح  تــداولي  خطــاب 

تأســيس بنيــة لغويــة دلاليــة ناجحة، إذ 

يقــدم لنــا الشــاعر بنيــة لســانية ندائيــة 

وبنيــة اســتفهامية تتداخــل معًــا ضمــن 

ــاً  ــؤدي فع ــداولي ي ــاب ت ــب خط تركي

توجيهيًــا ذات بعــد دلالي مثمــر، إذ يبدأ 

(، وهــي  المتكلــم بصيغــة ندائية)أصــاحِ

الشــاعر أحــرف  بنيــة يختــزل فيهــا 

الاســم المرخــم؛ لتحقيــق مــن وطــأة 

الحــدث، ويشــدّ فيــه التركيــز والإنتبــاه 

 ،178 المتلقي)الانبــاري،1999:  نحــو 

والغلايينــى،1993: 164/3(، وهــذا في 

ــاً  ــا تداولي ــع خطابً ــه يصن ــت نفس الوق

الاســتفهامي  التركيــب  وأمــا  ناجحــاً، 

المتمثــل بـ)تــرى الــرقَ فـــــــي لمَعِــه 

ــل  ــه لتجع ــت أدات ــد حذف ــجَ(، فق تخَلّ

مــن نــواة التركيــب ذا طابــع بلاغــي 

للمتلقــي، فالشــاعر لا  أشــدّ إعجابـًـا 

يريــد مــن البنيــة الاســتفهامية الســؤال 

عــن شيء مجهــول في ذهنــه، وإنمــا 

الــرق  رأى  ممــن  اندهاشًــا  يشــر 

وجمالــه ولمعانــه مشــبهًا تلــك الحركــة 

نابــض  حــي  كائــن  بصــورة  تندلــج 

بالحيويــة، ويتلــوى حــن يــرب الأرض 

بجســمه، وهنــا تتحقــق قيمــة تداوليــة 

ــرة  ــي الفق ــك المشــهد، فف ــدة لذل جدي

)ج( تتداخــل البنيــات اللغويــة في ضــوء 

الســياق التــداولي النــص تداخــاً موزوناً 

لإنتــاج خطــاب تواصــي دلالتــه الرجــاء 

ــداء اســتغاثة، فقــد  ــداولي ن ــدهِ الت وبعُ

بــدأت الصيغــة النــداء الأولى)ويــا أيهــا 

ــة  ــداء متمثل ــونَ( أداة ن ــبُ اليمان الرك

تنبيــه  شــعورية  دلالــة  ذات  بـ)يــا( 

مســبوقة  للمتلقــي  رســمي  لإعــان 

لفخامــة  )الــواو(  اســتئنافية  بــأداة 

الأمــر، ثــم تتبعهــا بــن أداة النــداء 

ــداء عــى ســبيل  والاســم المخصــص للن

المجــاز وهم)الركــبُ اليمانــونَ(، فيــا 

أيهّــا القادمــون مــن جهــة بــاد اليمــن 

ــه  ــذي أحدث ــتدراج ال ــى الاس ــة ع دلال

الخطــاب التــداولي لغويـًـا؛ لتثبيت مقام 

التعظيــم لهــم وشــد انتبــاه المتلقــي 

ــداولي  عــى الرغــم مــن أن الســياق الت

يــدل عــى ســر اغــوار المتكلــم للحاجــة 

إلى المخاطــب، إذ إنــه ينتظــر مــن ذلــك 

الخطــاب الموجــه للمتلقــي اســتجابة 

وا طليقًــا(  لفعــل انســاني في قولــه) خــرِّ

)خــرّوا(  الأمــري  التوجيهــي  الفعــل 

الأخبــار  قياســات  كلّ  تجــاوز  فعــل 

تواصليــة  وظيفــة  ليحقــق  والأنبــاء؛ 
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الـقيم التداولية لأفعال التوجيه في شعر السيد الشريف الرضي )رحمه الله(

تداوليــة وانســانية معاً،ليؤكــد بــأن ثمــة 

أســراً للحــب قــد فكُّــت عنــه قيــوده في 

ســياق انعــدام وانكســار ذاتيــة المتكلــم 

المحتاجــة لدغدغــت مشــاعره الملتهبــة، 

ــا  وأمــا في الفقــرة)د( قــول الشــاعر:) ي

أيهــا ذا النــدبُ... (،فنــداء المحــى بــال 

التواصــل  الإشــارة لا يمكــن  اســم  أو 

أداة  توصــل  وصلــة  بــأداة  إلا  فيــه 

ــي  ــا إلى المتلق ــة خطابه ــه الندائي التنبي

عــر فضــاء مشــحون بوجــدان المتكلــم 

)أي( بــالأداة  تمثــل  الفضــاء  وهــذه 

المنــادى بنيويــاً والمســتعمل الشــاعر في 

ــا  خطابــه التواصــي، ليحقــق لهــا طابعً

رســمياً يــدل عــى تعظيــم المتلقــي 

ــم  ــاب، ث ــه الخط ــاّ أنتج ــه ع ــه ل وحب

يختــم الشــاعر عبــارة )عَلِقَــتْ ضمائــرهُُ 

بذلــك  ليحقــق  عَــزمِْ(  بكـــــــــــلِّ 

القيمــة التداوليــة بوســاطة الضمائــر 

ــه،  ــة علي ــة راجع ــي إحال ــدة، وه العائ

عــى  والعــزم  والقــوة  الإرادة  فيهــا 

ــة  ــمية المتعب ــه الجس ــن حالت ــم م الرغ

الأخــرة  الفقــرة  تقهــر، وفي  التــي لا 

)هـــ( ضمــن أبيــات الــرضي )رحمــه 

ــي  ــل بوح ــاعرنا فع ــتعمل ش ــه( اس الل

افصاحــي هو)حبــذا( متضمنــا لهفــة 

المتيــم المســتهام؛ لينتــج بذلــك قــوة 

تهيئــة  فائدتهــا  »أدائيــة«  إنجازيــة 

ــوه. ــاشر نح ــه المب ــي للتوجي المتلق

المبحث الثاني

 مقاصــد القيــم التداوليــة للخطــاب 

الســيد  وأثرهــا في شــعر  التوجيهــي 

الــرضي.

تتجــىّ العلاقــات التداوليــة عــر قيمهــا 

المتنوعــة في الخطــاب التــداولي بــن: 

القيــم العلائقيــة، والقيــم الإلزاميــة، 

والقيــم الأدائيــة ،وبــن الفعــل الكلامــي 

الثــاث  القيــم  المنجــز، ففــي هــذه 

تتشــكل البنيــة اللســانية التواصليــة 

أفعــال  لتهيــئ  التداوليــة  ووظائفهــا 

التوجيــه في تحقيــق التأثــر عــى المتلقي 

ــة  ــه بفاعلي ــاب ونتاج ــة الخط في صناع

ــرة، 1984: 133(  ناجحــة ومثمرة)عماي

وتحــدد الربــط العلائقــي بــن عناصرها 

داخــل النســيج الخطــابي كمــن يتوجــه 

ــارات  ــر أو الإش ــاب، كضمائ ــه الخط إلي

وغيرذلك)عمايــرة.  الموصــولات  أو 

مجموعــة  133(؛ليحقــق«   :1984

ــل  ــة لجع ــة في اللغ ــات المتاح الإمكاني

 :2001 متماسكاً«))الشــاوش،  النــصّ 

بــكلّ بســاطة ووضــوح، وأمــا   )125

القيــم الإلزاميــة فقــد تفــرض عــى 

ضمــن  التــداولي  الخطــاب  نســيج 

بنياتــه اللســانية عنــراً لغويــاً ذات 

بعُــد دلالي ، كالمفاعيــل ـ مثــاًـ في صيــغ 

الأمــر والنهــي والاســتفهام ، لتحقيــق 

فعــل إنجــازي فاعــل ومؤثــر لا يســمح 
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بالتعقيــد أو الغمــوض، وأمــا القيــم 

ــع  ــراف الواق ــذر في أع ــة فـ«تتج الأدائي

 :2011 وأبنيته«)كريمــر،  الاجتماعــي 

ــي  ــل التوجيه ــرب للفع ــي الأق 368(فه

عــن ســواها؛ لأن إنجازهــا لــدى المتلقي 

يتحقــق بلحظــة النطــق ، كــا لــو قلت 

لشــخص : اذهــبْ ، أو لا تفعــلْ ، أو هل 

ســافرتَ ؟ فإنـّـك مارســتَ فعــاً توجيهياً 

في اللحظــة، وهــذه القيــم الثــاث نراها 

ــد  ــعري عن ــاب الش ــةً في الخط مجتمع

الــرضي )رحمــه اللــه( ضمــن الفعــل 

ــي:  ــم ه ــذه القي ــي، وه التوجيه

المتكلــم  بــن  العلائقيــة  القيــم  1ـ 

الخطــاب: في  والمتلقــي 

ــة  ــا التداولي ــدّ مــن طــرح ســؤال م لا ب

ــن  ــة الأولى يمك ــذ الوهل ــة؟ من العلائقي

المحاوريــن  اهتــام  إن  نقــول  أن 

ــة في الخطــاب هــو  بعلاقاتهــم التفاعلي

مــا انتجتــه العلاقــات الاجتماعيــة مــن 

ــياق  ــرات الس ــع مؤث ــادل م ــر متب تأث

القصــد  فهــم  عــرض  في  التــداولي 

الكلامــي بــن المتكلــم والســامع )لــواتي، 

هــل  هنــا:  والســؤال   ،  )67  :2019

ــال  اهتمــت المقاصــد العلائقيــة بمــا يقُ

فقــط أم ابتعــدت كثــراً عــن هــذا 

التــداولي؟  البعــد  المفهــوم وحققــت 

فجذورهــا ممتــدة منــذ القــدم بتأريــخ 

قرينــة  ذات  وهــي  العــربي،  النحــو 

أساســية في ترابــط الــدلالي للخطــاب، إذ 

يعدها)د.تمــام حسّــان( إحــدى القرائــن 

ــذه  ــن ه ــف ع ــة، إذ »إنّ الكش المعنوي

مــن  الكــرى  الغايــة  هــو  القرينــة 

التحليــل الإعرابي...،وهــي أم القرائــن 

النحويــة جميعًا«)حســان، تمــام، 2006: 

التــداولي  الــدرس  ضــوء  182(،وفي 

تطــورت بعــد ذلــك لتحقــق ميدانــاً 

رحبــاً عنــد علــاء اللغــة والمهتمــن 

الاجتماعيــة  المعــاصرة  باللســانيات 

والنفسية)ســالم.محمد،2017:  منهــا 

129(،أمثال:)غرايــس، وســرل(، فأمــا 

ــومة  ــه الموس ــم بنظريت ــد اهت الأول فق

المتحاوريــن،  بــن  التعــاون(  )مبــدأ 

لنظريــة  كانــت  فقــد  الأخــر  وأمــا 

في  كبــراً  صــدى  الكلامــي  الفعــل 

الأواســط العربيــة ، إلا أن للتداوليــة 

ــه  ــة تطــوراً ملحوظــاً راعــى في العلائقي

المتحاوريــن  عنــد   _ اللســان  علــاء 

منها:الســلطة،وبناءالهوية،  جوانــب   _

والاجتماعيــة،  العاطفيــة،  والعلاقــات 

فتأريــخ العلائقيــة بــدأ متســتقلاً في 

مطلــع القــرن وخاصــة ضمــن نظريــات 

والتفاعــات  الخطابيــة  المؤثــرات 

عــى  اهتمامهــا  تركّــز  إذ  اللســانية، 

ــة  ــي تحكــم البني ــات الت دراســة العلاق

7(،وقــد   :2014 النصية)الجــراح، 

ظهــرت بقــوة في الخطــاب التربــوي، 
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ــي،  ــياسي والإعلام ــاب الس ــاً الخط وأيض

فضــاً عــن هدفهــا الأســمى في التواصل، 

ولا يقــل جانبهــا التفاعــي في الخطــاب 

 :2019 اللغوي)لــواتي،  جانبهــا  عــن 

ــات و  ــل الخطاب ــا دور في تحلي 73(،وله

تحســن مهــارة التواصــل بــن الآخريــن 

الدلالــة  إطــار  ضمــن  وعلاقتهــم 

ــياقية)الحدراوي،2017:  ــة والس التركيبي

العلاقــة  تؤثــر  10(،بمعنى:كيــف 

اللغــة  بوســاطة  المتحاوريــن  بــن 

التواصلية،كــا نقــول لأبنائنــا:أ لــن تترك 

بأســلوب  واحــدة؟  لســاعة  هاتفــك 

مهــذب وإن قصدنــا لفعــل التوجيــه بــه 

ــة  ــا تكمــن القيمــة العلائقي الأمــر، فهن

في تحديــد طريقــة عــرض الخطــاب 

والقصــد منــه، فضــاً عــن قــوة درجــة 

ــر  ــر والتأث الخطــاب التوجيهــي في التأث

عنــد المتلقــي، ومــا جــاء في ديــوان 

الشريــف الــرضي قولــه :

) أ ( )الشريف الرضي، 1961: 1/ 82(:  

أهنّيك بالعيد الجديد تعلّــــــة  

 وغيرك بالأعـــياد واللّـــهو يعجـــب‌     

 :1961 الــرضي،  أ(	وقال)الشريــف 

: )540 /1

نسخط الشّ‌ء ونرضاه  

  إذا لم تر العتبى على طول السّخط      

الــرضي،  أيضاً)الشريــف  وقــال   ) ج 

:)10/1  :1961

هو الليث لا مستنهض عن فريسةٍ    

    ولا راجع عن فرصةٍ لحياءِ    

كررت عليه الحلم حتـــــى قتلته   

    بغير طعانٍ في الوغى ورماء

 :1961 الــرضي،  وقال)الشريــف  د( 

:)10 /1

ومعلي حنين القوس في كل غارةٍ    

   بسهم نضال أو بسهم غلاء   

إذا حمل الناس اللواءَ علامــــةٌ   

      كفاك مثار النقــع كـلّ لواء

فقدتُ، وفــــــــي فقد الأحبة غربةٌ  

       وهجرانُ من أحببتَ أعظمُ داء

 منــذ الوهلــة الأولى نلحــظ ان الخطاب 

ــدان  ــن الوج ــة م ــل بحال ــي تمث التواص

مســارات  فيــه  تتقاطــع  ،إذ  المركــب 

أهنيــك(  للفعــل)  اللغويــة  البنيــة 

ــة المضمــرة عــى  ــه الوجداني ــع دلالت م

الاعــراف المبــاشر مــن قبــل المتكلــم 

وفيــه نــوع مــن التحبــب المصطنــع 

اعــراف  وهــو  الداخــي،  والحــزن 

بوســاطة  الخطــاب  فــرّ  صريــح 

وســيلة  جــاءت  التــي  مفردة)تعلـّـة( 

للتقــارب والتواصــل، فالقيمــة العلائقية 

عاطفــي  اعــراف  هــو  للخطــاب 

للمتكلــم لم تبررهــا التهنئــة للمخاطــب 

للتقــارب  ذريعــة  هــو  مــا  بقــدر 

ــا في  ــة القديمة،وأم ــك العلاق ــاء تل وإحي
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عبــارة) يعجــب( ومتعلقاتهــا ،فإنهــا 

تقريريــة  تداوليــة  وظيفــة  تحمــل 

عنــد  والمناســبات  الأعيــاد  متعــة  في 

المتكلــم لا كبهجــة للعيــد بقــدر مــا 

تتجــاوز  وأحــزان  ألام  مــن  تحمــل 

دلالتهــا التركيبــة ذلــك الشــعور وتخلــق 

مفارقــة تداوليــة بــن الفــرح المصنــع و 

ــتثمرته  ــا اس ــو م ــي، وه ــزن الداخ الح

تلــك  تبنــي  العلائقيــةفي  القيمــة  

الــدلالات الضمنيــة بدقــة تامــة داخــل 

المقطع)ب(،فإننــا نجــدُّ  النص،وأمّــافي 

أن اســتعمال المتكلــم في خطابــه ضمــر 

الجمــع في الفعلين)نســخط، ونرضى(مــا 

ــاعره  ــن مش ــة ع ــة ضمني ــا إلا دلال ه

بالتواصل،وهــذا  الرغبــة  في  الصادقــة 

ــي)لم  ــل المنف ــياق الفع ــفه س ــا يكش م

ــرضى، إذ  ــار ال ــدم إظه ــى ع ــر(، بمعن ت

تــرز القيمــة التداوليــة لهــذا الخطــاب 

ــاشرة  ــر المب ــاب غ ــة العت ــوء دلال في ض

الإيجــابي  التــوازن  حققــت  التــي 

للاعــراف بــن الرغبــة بالتواصــل وبــن 

يبنــى  )ج(  المقطــع  ففــي  الخطــأ، 

صــورة  ضمــن  التواصــي  الخطــاب 

الشــاعر المتكاملــة لممدوحــه ،إذ تــراوح 

بــن بطولتــه الظاهــرة ضمــن الخطــاب 

ــن انكســاره الداخــي، مســتعملاً في  وب

ــة  ــة بدق ــه اللغوي ــه بنيت ــت نفس الوق

تامــة ومســتمراً لهــا في تحقيــق خطــاب 

بــن  تــوازن  لخلــق  مثمــر  تواصــي 

ــة  ــا، فالبني ــة بينه ــن ،أو مفارق الدلالت

هــو  عبــارة)  في  المتمثلــة  اللســانية 

ــة ضمــن  ــؤدي قيمــة علائقي ــث( ت اللي

الربــط الاســنادي في الخطــاب التــداولي، 

الجملــة  دلالــة  حقيــة  يقــرر  إذ 

تؤســس  أنهــا  إلا  ويثبتهــا  الاســمية 

تداوليــاً دلالــة البطــل لتمهــد ســقوطه 

ــداولي  ــع هــذا القصــد الت ــاً، ويتب درامي

ــان  ــانيتان منفيت ــان لس ــناد بنيت في الإس

هــا:)لا مســتنهض عــن فريســة...،ولا 

قيمــة  إن  فرصــة...(،إذ  عــن  راجــع 

تعلقّــت  التداوليــة  والمجــرور  الجــار 

وراجع(؛ليحقــق  بالاسمين)مســتنهض، 

الخطــاب  وظيفــة تداوليــة في ضــوء 

ــن  ــي ع ــاب ولا ينثن ــدوح لا يه أن المم

عزمــه نحــو الانقضــاض عــى فريســته 

عــى الرغــم مــن أن القيمــة العلائقيــة 

في الخطــاب التــداولي عنــد المتلقــي 

هــي المفاجئــة بالانقــاب الــذي لمســناه 

مــن دلالــة البنيــة اللســانية في )كــررتُ 

الحلــمَ حتّــى قتلتَــهُ(، وهــي  عليــه 

بنيــة للغويــة متأتيــة مــن الفعــل )كــرّ(

وضميرهــا المتصــل)تُ(، وأمــا البنيــة 

فهــي  قتلتَــهُ(،  )حتّــى  في  اللســانية 

ــة  ــع النتيج ــا توق ــة غايته ــة تداولي بني

قــد  المتكلــم  أن  بمعنــى  المحتومــة، 

ــم مــراراً وتكــراراً ولم تكــن  مــارس الحل
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ــه  ــر رحمــة من تلــك المــارس في التكري

ــاج  ــاشرة لإنت ــر مب ــيلة غ ــا وس ــل إنه ب

ــة  ــة ، وكأنّ الليون ــوة المخفي ــة الق دلال

ممدوحــه  أنهــك  قــد  التواصــل  في 

ــاً  ــه فــات معنوي واضعــف مــن صلابت

ــر  ــة تركيب)بغ ــن دلال ــأتٍ م ــو مت وه

التداوليــة  فالوظيفــة  طعــان...(، 

للقيمــة العلائقيــة في الخطــاب ذات 

ــدد  ــة تح ــة الدلال ــانية عميق ــة لس بني

وظائــف المفــردات في الاســتعمال عنــد 

المتخاطبــن ؛لتنتــج خطابــاً ناجحــاً بــأن 

الليــث لا يهــزم في المعــارك بــل هزيمتــه 

ومــا  والمشــاعر،  بالأحاســيس  كانــت 

مــن  نلحظــه مــن الأبيــات الأخــرى 

المقطــع)د( أن المتكلــم قــد رســم ضمن 

مفرداتــه اللغويــة لوحــة فنيــة ذات 

إحســاس عاطفــي تنوعــت فيهــا صفات 

ــبّ  ــا يحُ ــدان م ــر و فق ــن و الفخ الحن

التداوليــة  بعلاقاتــه  نســج  أن  بعــد 

قيمــة علائقيــة أضفــى عــى العلاقــات 

ــاً، وكأنّ  ــيئاً ماتع ــة ش ــانية النحوي اللس

ذلــك النســيج منــح الخطــاب التــداولي 

عمقــاً دلاليــاً كاد لم يفصــل عــن مقامــه 

التواصــي في الخطاب، فالبنية اللســانية 

المتمثلــة مــن المكــون الاســمي )معــي، 

ــق بهــا الجــار  ــن القــوس( والمتعل حن

ــوالي  ــر المت ــد حقــق التكري والمجــرور ق

عــى ذلــك الحنــن، وهــو تكريــر في 

ــه  ــر مواصلت ــة ع ــيس الوجداني الأحاس

في كل غــارة مــن الغــارات، وفي البيــت 

ــرى أن التعامــل بالجمــل  ــاني فهــو ي الث

الشرطيــة  التراكيــب  ذات  اللســانية 

للخطــاب  تداوليــاً  بعــداً  تعطــي 

التواصــي، إذ إن)وقــوع حمــل الألوية(

ــوم  ــن معل ــاً بزم ــاً وثيق ــط ارتباط مرتب

للحــوار  بابــاً  يفتــح  فهــو  ومحــدد، 

)علامــة(  الاســمي  المكــون  بوســاطة 

لتؤكــد للمتلقــي خطــاب الشــاعر مــن 

حيثيــات  مــن  لتكــون  توقــع؛  غــر 

ــم لشــخص  ــة اســم عل القيمــة التداولي

معــروف لذاتــه ،صفتــه البطولــة التــي 

تتغنــى في حــال رفــع الــواء ، فالتعليــق 

في البنيــة اللســانية الشرطيــة )إذا حمــل 

النــاس...( غــر واضــح إن جــردّ مــن 

قيمتــه التداوليــة التــي دلــت عــى 

التميّــز والنــدرة ،وهــو مــا أكّــده في 

الشــطر الآخــر مــن البيت)كفــاك مثــار 

النقــع...(، فالأتربــة المتصاعــد جــراّء 

الكــر والفــر في المعــارك فهــي تغنــي عن 

الألويــة، ثــم ينتقــل الخطــاب التواصــي 

الوجــداني مــن حيثيــات المتكلــم ليــدل 

على)فقــدان الأحبة(هــو شــعور يدمــي 

القلــب يربــط فيــه المتكلــم بين)الظــرف 

)الأحاســيس  الوجودي(وبــن  الحــي 

بعُــداً  ؛ليحقــق  المكبوتــة(  والمشــاعر 

ــدان  ــدل عــى أن هــذا الفق ــاً لي تداولي
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هــو فقــدان انتــائي للمحبــوب وليــس 

هجــران  وأن  حســياً  جســدياً  غيابــاً 

الشــاعر أحبتــه كان بدواعــي المــرض 

ــة  ــم خطاب ــم المتكل وعــدم الإرادة ليخت

ــاق  ــع انغ ــوت م ــة الم ــي قيم التواص

داء(. ليصير)أعظــم  الوجــدان 

 2ـ القيم الإلزامية في الخطاب:

مــن  الإلزاميــة  التداوليــات  تعــد 

الفعــل  لنظريــة  الرئيســة  المفاهيــم 

الكلامــي وخاصــة التوجيهــات التــي 

العالم)ســرل( ضمــن  تقســيمها  أرسى 

ــا  ــي، إذ إنه ــوي التواص ــا اللغ منظوره

نشــأت ضمــن هــذا المفهــوم وتطــورت 

عــر محطــات الفعــل الكلامــي، ويعــد 

العــالم )غرايــس( ممــن عمّــق مفهومهــا 

)مزيــد،  التعــاون(  )مبــدأ  ضمــن 

ــت  ــذا كان ــن ،2010: 40(،ل ــاء الدي به

القيــم الإلزاميــة ضمــن نظريــة الفعــل 

الخطــاب  لنجــاح  شرطــاً  الكلامــي 

عــى  يجــب  مــاذا  هــو:  التواصــي 

ينجــح  لــي  يعملــوا  أن  المتخاطبــن 

الإلتــزام  مــن  بــدّ  لا  إذ  الخطــاب؟ 

ــاح  ــم بنج ــي تتحك ــروط الت ــاً لل وفق

الخطــاب بــن المتكلــم والمتلقــي، ومنها: 

ــاً  ــوي ،فض ــي واللغ ــياق الاجتماع الس

ــة لتنظــم  عــن قواعــد ونصــوص ضمني

بهــا  يلتــزم  كي  التــداولي؛  الخطــاب 

المتكلــم في حــال الخطــاب الصــادر منه، 

وعــى المتلقــي أن يحقــق مقبوليتــه 

وثقافتــه  فهمــه  بوســاطة  ونجاحــه 

الصادر)طبطبــائي،1994:  للخطــاب 

30،والشــهري،2004: 

158،ودلاش،1992: 33(، نحــو قولنــا: 

ــاً  ــزم تداولي ــت مل سأســافرُ معــك ، فأن

ــاء، أوعندمــا تســأل عــن  بالوعــد والوف

ــب  ــدّ للمتلقــي أن يجي ــا ب ــا، ف شيء م

هــذه  في  فهــو  الرفــض،  أو  بالقبــول 

ــردّ، وإذا كان  ــا بال ــزم أخلاقي ــال مل الح

أعــى منــك ســلطة بحســب الســياقات 

الاجتماعيــة، وأن يحقــق الثقــة بــن 

المتخاطبــن، وترســيخ مصداقيتهــا عنــد 

ــد، أو  ــذار، أو الوع ــم، كـــ) الاعت المتكل

الإخبار(هــذا أولاً، وأن يفهــم المتلقــي 

قصــد الخطــاب وأن يكــون قــادراً عــى 

كشــف مضامينــه وإن لم يـُـرّح بــه 

هــذا ثانيــاً، والأمــر الأخــر أن يبتعــد 

عــن عــدم الفهــم في الخطــاب التواصلي 

ــن  ــل م ــم ويقل ــوء الفه ــع بس كي لا يق

الإســاءة في تفســر الخطــاب، ونافلــة 

القــول إن القيــم الإلزاميــة تعــدُّ نابعــة 

ــدَّ  ــداولي، فلاب مــن ســياق الخطــاب الت

وفهمهــا  لغتــه  يجيــد  أن  للمتكلــم 

المقــام  بحســب  متنوعــة  بطــرق 

نجــاح  لتحقيــق  الحــال  وظــروف 

 :2023 ء، أسرا ، لرضــا لخطاب)عبدا ا

367(،ومــا جــاء في ديــوان الشــاعر 
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قوله)الشريــف الــرضي، 1961: 66/2(

)أ(: 

وعد لعينيك عندي ما وفيت به   

بَت عَيني عَيْنَاكِ         يا قرب مَا كَذَّ

   عندي رسائل شوق لست أذكرها  

      لولا الرقيب لقد بلغتها فـــــــاكِ

)ب( وقال أيضًا : 

    أقسمت بالله لا ينفك مغتقرا 

       ذنب الصديق وإن عقا وإن صرم

الــرضي،  أيضًا)الشريــف  وقــال  )ج( 

:)100/2  :1961

لأعاقبنّك بالغليل فإنني     

       لولاك لم أدق الهوى لولاكا

الــرضي،  أيضًا)الشريــف  وقــال  )د( 

:)93/1  :1961

نضلت عن الصبا ومصاحبيه 

       وأبدلني الزمان بهم صحايا

ــــــا جـــد جـــدّ البين فيــنا    وَلَمَّ

     وفيت لـــه الظعائن والقبابا

الــرضي،  أيضا)الشريــف  وقــال  ه(   

:)24/2  :1961

أحمد الله أنني ما تقضيتُ )م(  

    وَإنَِّ الَّذِي طلبت طفيف

نلحــظ مــا تقــدم أن الشــاعر يقتبــس 

مفــردات  الشــعري  معجمــه  مــن 

ــواع عــزة النفــس  ــوع مــن أن طرزهــا ن

ــا، وهــو  وصونهــا عــن المعايــب والدناي

بذلــك يــرح مــرة ويعلــن مــرة أخــرى 

ــا أن هــذه الأفعــال  ويقــرر أخــرى أيضً

التوجيهيــة الإنجازيــة ألزمهــا لنفســه 

ــن  ــأتٍ م ــرار مت ــذا الاق ــا، وه ــر به فق

صــدق لهجة الســيد الــرضي في معاملاته 

تضمــن  وقــد  الكريمــة،  الاخلاقيــة 

محتواهــا الآتي في المقطــع)أ( قــد دل 

ــى الوعد)وعــد  ــرار عــى معن هــذا الإق

هــي  الوعديــة  فالصيغــة  لعينيــك(، 

أفعــال كلاميــة منجــزة وكذلــك القســم 

المقــدر الــذي آلــت نفســه عليــه فهــو 

ــة  ــن القرين ــأتٍ م ــو مت ــه، وه ــزم ب مل

اللفظية)لقــد بلغتها(،وكــذا الحــال في 

المقطعين)ب،ج(،فقــد أشــار الى القســم 

)أقســمت باللــه، لأعاقبنــك(، والــزم 

ــه، وهــو انجــاز فعــل كلامــي  نفســه ب

اســتمد قوتــه مــن قــوة التأثــر المبــاشر 

ــو  ــي ه ــون المتلق ــي، إذ يك ــى المتلق ع

مــن  مطابقتــه  عــن  مســؤول  أيضًــا 

العــالم الخارجــي إلى الملفــوظ الــذي هو 

قــول الشــاعر والــذي دعــا اليــه )جــون 

فالقيــم  )د(،  مقطــع  وأمّــا  ســرل(، 

التداوليــة تتمثــل بالعفــة التــي اشــرط 

فيهــا الشــاعر نفســه أن عطــاه لا ينبغي 

أن يكــون إلا أنــه صاحــب خلــق رفيــع 

ترفــع عــن اللهــو وفــرة الصبا؛لأنهــا 

ليســت مجديــة ،فالأيــام تمــي والعمــر 

أشرف بالانتهــاء الــذي وهبــه الســيد 

الــرضي لــه مــا هــو إلا تزهّــده في هــذه 
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الحيــاة التــي أيامــه معــدودة، فوهــب 

ــب  ــن والقب ــن الظعائ ــك م ــا يمل كلّ م

للآخرين،أمــا المقطــع )ه(، فقــد وردت 

القيمــة التداوليــة عــى الإقــرار بصيغــة 

خطابيــة إعلاميــة أفصحــت عــن الثنــاء 

أعلــن  قــد  وبحمــده  ســبحانه  اللــه 

إنجــازي  بــكلام  بــه  الشــاعر  بذلــك 

مبــاشر، فهــو يقــول إني أبلــغ غايــة 

مجهــودي في البحــث عــن الغاية،وهــذه 

بالثنــاء  الإقــرار  اللــه(  صيغة)أحمــد 

التوكيــد  أدوات  وبقــوة  تعــالى،  للــه 

وبديمومــة الفعــل الأدائي)أحمــد(، فإنــه 

العبــد الفقــر الــذي يلجــأ دومًــا وأبــدًا 

الشــاعر  اســتعمل  فقــد  خالقــه،  إلى 

هــذه الصــور التــي لوّنــت مشــاربها 

ــي  ــل الإلزام ــن الفع ــر ع ــعاره؛ لتع أش

ــل- ــا قي ــي- ك ــة ه ــز؛ لأن اللغ المنج

وســيلة التواصــل وأداة التأثــر وصناعــة 

بحســب  المنجــز  الكلامــي  الحــدث 

مقتضيــات الســياق والموقف)الشــهري، 

.)78_76  :2004

  3ـ القيم الأدائية في توجيه الخطاب: 

كــا أشرنــا أنفــاً أن مفهــوم اللســانيات 

ــة  ــد اللغ ــى تقعي ــة كان رداً ع التداولي

ــب الشــكلية  ــزت عــى الجوان ــي رك الت

عــن  البــوح  واحجمــت  والجماليــة 

ــا:  ــة، منه ــياقات الخطــاب المتنوع الس

والاجتماعــي،  والتربــوي،  اللغــوي، 

ــذه  ــززت له ــا ع ــا م ــي، وغيره والنف

الخطــاب  نحــو  فعــل  ردّة  القــدرات 

تســتهان،  لا  قيمــة  إليــه  وأضفــت 

فتولــدت الوظيفــة الأدائيــة متمثلــة 

القــولي  الثلاثــة:«  القوليــة  بالأفعــال 

الــذي  وتأثــري  وإنجــازي،  النطقــي، 

وصــف الجوانــب الثلاثة لكلّ اســتعمال 

لغوي«)كريمــر. 2011: 187(، وبــدأت 

كقيمــة لهــا ضوابطهــا التفســرية في 

التــداولي، إذ كيــف يمكــن  الخطــاب 

ــع  ــم أن يســتعملها ضمــن الواق للمتكل

الاجتماعــي والعمــي؟ إذ إنهّــا تركــز 

عــى قصــد المتكلــم، وكيــف يفهــم 

المتلقــي ذلــك القصــد بحســب ثقافتــه 

ووعيــه الثقــافي ضمــن ســياق الخطاب؟ 

ونعنــي بــه البعــد الاجتماعــي المتمثــل 

في قــوة الفعــل الأدائي)كريمــر، 2011: 

ــأتي  ــن أن ت ــل يمك ــو قولنا:ه 194(،نح

ــس  ــا لي ــؤال هن ــع؟ فالس ــي للتبض مع

هــو للطلــب بقــدر مــا هــو أداء لا بــدّ 

أن يســتثمر ضمــن ســياق الخطــاب 

لــدى المتلقــي، فعلماء اللغة ،كـ)أوســن، 

وســرل( قــد أســهما في تبنــي تطــور 

هــذه الوظيفــة اللغويــة ضمــن نظريــة 

الفعــل الكلامــي، التــي تعتــر بحســب 

قصدهــم أنها إحــدى الوظائــف الفعّالة 

في تطــور الفعــل الكلامــي في التداوليــة؛ 

فهــم  إشــكالات  مــن  كثــراً  لتحــلّ 



92

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

الـقيم التداولية لأفعال التوجيه في شعر السيد الشريف الرضي )رحمه الله(

ــم  ــي للخطــاب ومقاصــده، والقي المتلق

الأدائيــة ذات الأفعــال الكلاميــة المباشرة 

ــون،  ــه المخاطب)ج ــعر ب ــا يش ــن م تب

بــول، 2010: 90 )،وهــي تعــر عــن 

موقــف شــعوري يفصــح مــن حيثيــات 

المتكلــم ؛ليعــرب عــاّ يجــول في نفســه 

حيــال واقعــة أو حادثــة مــا ،والتــي 

ما)الطبطبــائي،  القضيــة  عنهــا  تعــر 

هــذه  شــملت  32(،وقــد   :1994

ــا:) الرضــاء  ــم معــانٍ متنوعــة ،منه القي

،الغضــب ،النجــاح ،الجــدة ،الكســل، 

ــا يجــول  ــك(، وكلّ م الفشــل...،وغير ذل

ــيس  ــن أحاس ــم م ــه المتكل ــرب عن ويع

هــو  الإنجــازي  وغرضهــا  ومشــاعر، 

تعبــر عــن تلــك المواقــف النفســية 

ــة  ــاه المطابق ــا إتج ــم، وأم ــدى المتكل ل

ــا؛ لأن  ــا شرط فيه ــال ف ــذه الافع في ه

فعــل القــول لا يمكــن أن يؤثــر في العــالم 

الخارجــي الــذي يماثــل الملفوظــات، ولا 

ــل العــالم والأجــدر أن  الملفوظــات لتمث

يكــون صــدق القضيــة التــي يــراد منهــا 

عــن شرط  ليغنــي  معترضًــا؛  التعبــر 

 ،)٢٣٤ الإخلاص)إســاعيل،١٩٩3: 

ومــا جــاء في ديــوان الشريــف الــرضي 

قوله:)أ()الشريــف الــرضي، 1961: 1/ 

 :)494

صبرت على عركِ النوائب فيكم

        وقــد بلــغ المجلــود أو غلــب 

الصــر    

وقيدني من الحفاظ بداركم  

       وأطلق غيري من خيالِكُمُ العُدْرُ

ــرضي،  ــف ال ــا )الشري ــه أيضً )ب( وقول

 :)243/2  :1961

ما ساعفتني اللّيالي بعد بينهم 

           إلاّ بكيت ليالينا بذي سلم‌

و لا استجدّ فؤادي في الزمّان هوى  

       إلاّ ذكرت هوى أياّمنا القدم‌

ــرضي، 1961:  ــف ال ــه )الشري )ج( وقول

:)265_264  /1

أبا الفوارس ما أعلى يدا عصفت 

     من المنون بأعلى عزكّ السّامي

للّه دركّ مــن غــــرّاء أحــرزها  

     موسومة قلب ضرغام لضرغام‌  

)د( وقولــه أيضًــا )الشريــف الــرضي، 

:)373  /1  :1961

خلاتُ إِلَيْكُم حَنَّةَ الثيب أصَبحت   

       تلوُبُ على الماء الروى وتدَُادُ

هـــ( وقوله)الشريف الــرضي، 1961: 2/ 

:)5

بالجد لا بالمساعي يبُلغ الشرف  

     وتمشي الجدود بأقوام وإن وقفوا

  نلحــظ مــن هــذه الأبيــات أن الســيد 

الــرضي يعــر عــن موقــف نفــي مــرَّ به 

ــي  ــه الت ــات حيات ــن لحظ ــه م في لحظ

يملئهــا بالقصــص البطوليــة والمفاجئــات 

التــي تعتريــه، فنجــد في المقطــع )أ(
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صبــورًا شــكورًا، فالصــر عــى البــاء 

فهــو  محمــدة،  لــه  والشــكر  نعمــه 

النوائــب غــر  المتجلــد عــى مــرارة 

أهّــابٍ منهــا والمــوت يلــوّح عليــه مــن 

دون وهــادة صابــراً مشــمراً بســيفه 

ــة  ــار الهزيم ــكن ن ــى تس ــه حت وبقوافي

مــن قلبــه، فهــو الصبــور عــى مصائــب 

ــاعر  ــع )ب(،فالش ــا المقط ــور، وأم الده

ــة نفســية صعبــة قــد  يفصــح عــن حال

مــر بهــا يبكى عــى ما هــو عليــه الرجال 

إذا ألمّ بهــم موقــف صعــب، فلابــدّ مــن 

البــكاء الــذي مثّــل في وجــدان الشــاعر 

ذكريــات حــب وحنينــه إلى تلــك الديــار 

التــي أنســته في ذلــك الحــن، وهــو 

ــع  ــا بوج ــي عليه ــه فيب ــع ذكريات مرج

وحــرة وألم،وفي المقطــع )ج(،فالشــاعر 

ــذر  ــي ويعت ــف نف ــن موق ــح ع يفص

ــة  ــا ناطق ــات ،وكأنه ــك المخلوق ــن تل ع

تشــعر لمــا يقولــه، إذ إنــه يســتحي مــن 

الأرض التــي أعطتــه الكثــر وهــو لا 

ــا ســوى  ــدم له ــا أن يق يســتطيع حياله

فأننــا  المقطــع)د(،  وأمــا  الاعتــذار، 

نلحــظ العاطفــة الصادقــة والشــعور 

بــه  وعــرّ  أفصــح  الــذي  الجيــاش 

الشــاعر عــر مســرة حياتــه العبقــة 

التــي كانــت ممزوجــة بالفخــر والكــرم 

والعــزة والحكمــة والشــجاعة، فهــي 

تحــن إلى تلــك الأجيــال مــن قومــه كــا 

ــا إن أرادت أن  ــل إلى فصيله تتحــن الإب

ــا ،  ــرح يطربه ــزن أو ف ــن ح ــوت ع تص

وهــذه القيــم الأدائيــة الإفصاحيــة إنّــا 

هــي أفعــال إنجازيــة أراد مــن حيثياتهــا 

الشــاعر أن يلمــس لنــا صــورة الإخــاص 

ــون  ــرل( أن تك ــون س ــي حددها)ج الت

بذلــك  ويتحقــق  للمتلقــي  ناجحــة 

ــالة  ــال الرس ــة في إيص ــا والمطابق شرطه

التــي أرســلها الشــاعر إلى المتلقــي عــر 

عــن  أفصحــت  إنجازيــة  ملفوظــات 

ــاعر. ــد الش مقاص

المبحث الثالث

أثــر أفعــال التوجيــه في تنــوع الخطــاب 

التداولي.

بهــا  تهتــم  التــي  الموضوعــات  مــن 

الأفعــال  هــي  اليــوم  التداوليــة 

التوجيهيــة في تنــوع مقاصــد الخطــاب، 

ــه  ــى في توجي ــر المعن ــدرس أث ــي ت والت

مقاصــد  بحســب  الكلامــي  الفعــل 

المتكلــم، وكيفيــة إيصــال أكــر مــا 

ومــن   ،)19  :2010 يقال)جون،بــول، 

معناهــا  أن«يكــون  نجاحهــا  شروط 

ــزه  ــل أن ينج ــد المرس ــا يري ــا لم مطابقً

مطابقــة تامــة والدالــة عــى قصــده 

 ،)137  :2004 الخطاب«)الشــهري،  في 

ــوة  ــه أن الق ــارة إلي ــدر الإش ــا يج وم

تبقــى  الكلامــي  للفعــل  الإنجازيــة 

ــا  ــات، وأمّ ــف المقام ــه مختل ــه ل ملازم
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الـقيم التداولية لأفعال التوجيه في شعر السيد الشريف الرضي )رحمه الله(

ــاب  ــوع الخط ــي في تن ــل التوجيه الفع

ــداولي، فمــوكّل إلى العــالم الخارجــي  الت

ولا تظهــر قوتــه الإنجازيــة إلا فيــه، 

ــي  ــل التوجيه ــة للفع ــول إن إنجازي نق

غــر المبــاشر يجــوز أن يلغــى، فــاذا 

قــال لــك صاحبــك: )أتذهــب معــي 

القــوة  تلغــى  فقــط  المكتبــة؟(  إلى 

ــاشرة، وهــي طلــب  ــة غــر المب الإنجازي

ــة  ــه الإنجازي ــى قوت ــل ع ــر الفع يقت

المبــاشرة، ومــن هنــا لم تعــنَ النظريــات 

الشــكلية إلا بالقــوة الإنجازيــة المبــاشرة 

أو الحرفيــة أمــا غــر المبــاشرة فتقــع 

خــارج نطــاق اهتماماتها)دلــي، 2011: 

ــر  ــإن أث ــك ف ــى ذل ــا ع 175(، وتأسيسً

ــاب  ــوع الخط ــي في تن ــل التوجيه الفع

التــداولي يتضمــن معــاني حرفيــة أوليــة 

ــك في ســياقات  ــة نجــد ذل وأخــرى ثاني

كالأمــر،  الطلــب:  منهــا:  مختلفــة، 

والاســتفهام، والنهــي، والنــداء، وغيرهــا، 

مــن  الســياقات  هــذه  تخــرج  وقــد 

ــراد  ــة ي ــاني ثانوي ــا الأولي إلى مع معناه

منهــا:) الدعــاء والالتــاس، والتنبيــه 

إلى  والتحذيــر(  والرجــاء،  والارشــاد، 

غــر ذلــك، ويتــم البــوح عنهــا بأفعــال 

توجيهيــة غــر مبــاشرة، فالمســألة التــي 

طرحها)جــون ســرل( للأفعــال الكلاميــة 

ــة  ــة هــي: كيــف يمكــن معرف التوجيهي

قصــد المتكلــم وهــو يريــد معنــى آخر؟ 

وكيــف للمتلقــي معرفــه ذلــك القصــد؟ 

ــة عــى هذيــن الســؤالين، فقــد  والإجاب

ذكر)ســرل( سلســلة مــن الخطــوات 

ــي  ــا المتلق ــتدل به ــن أن يس ــي يمك الت

عــى قصديــة المتكلــم للفعــل الكلامــي 

المتلقــي  ثقافــة  هــي  المبــاشر  غــر 

ــي  ــن المتلق ــه وب ــة الإدراك بين ،ومعرف

،مضافـًـا إليهــا توظيــف فاعليــة عنــر 

سلســلة  ضمــن  وأدواتــه  الســياق 

ــه  ــد ب ــذي يقص ــة ال ــم الحواري المفاهي

ــول.  ــح الحواري)روب ــض أوالتلوي التعري

آن. وموشــار جــاك، 2003: 58_59 ، 

والخليفــة، د. هاشــم ،٢٠٠٧: ١٦٩( ،ولا 

يخفــى أن هــذه الأفعــال التــي نقصــد 

بهــا أفعــال التوجيــه غــر المبــاشرة قــد 

فطــن إليهــا علماؤنــا العــرب قديمًــا 

العلــوم  مباحــث  ضمــن  ووظفوهــا 

العربيــة المختلفــة، كالنحــو والبلاغــة 

والمعــاني وهــي مــا تســمى مباحــث 

 :٢٠٠٤ والمجاز)الشــهري،  الحقيقــة 

الأفعــال  تعــددت  وقــد   ،)٢٧٤_٣٧٦

التوجيهيــة وتنوعــت دلالاتهــا في ديــوان 

الشريــف الرضي)رحمــه اللــه(، ومــا 

جــاء في ديوانــه، قوله)الشريــف الــرضي، 

  :)360  /2

ولي أمل كصدر الرمح ماض   

     سوى أنّ الليالي من خصومي

ــد  فالشــاعر يرســم صــورة الأمــل الوحي



95

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
م. د. علــي مـيران جبــار المنكوشــي

ــى  ــاً ع ــاً معذب ــواه، أم ــي إلى س لا يم

فقدانــه، فينمــو هــذا الأمــل في وجدانه، 

وهــو فتــى يافــع ولم تكتحــل عينــاه 

بعــدُ إلا أنْ يحقــق ذلــك الأمــل ليصــل 

إلى مبتغــاه، فهــو مــاضٍ كمــي الرمــح 

يصــل  أن  إلى  يتتــوق  انطلاقــه  عنــد 

ــوة  ــه المرج ــود، وغايت ــه المنش إلى هدف

مشــارف  إلى  الغايــة  هــذه  ليحمــل 

ــذي  ــه ال ــك أمل الطمــوح ؛ ليحقــق بذل

كان رســمه عــى وجدانــه وأشرق عــى 

عينيــه إلا أنّ ليلــه هــو خصمــه اللــدود 

ــل  ــن يعرق ــة أن م ــة تداولي ــا قيم ،وهن

هدفــه ربمــا تكــون الســلطة أو الحاكــم 

يــأتِ  التوجيهــي لم  فالفعــل  أنــذاك، 

ــي،  ــل إلى المتلق ــالة توصي ــاشرة كرس مب

الكلامــي  الفعــل  بذلــك  أراد  وإنّــا 

التوجيهــي غــر المبــاشر تمثــل في القصــد 

التــداولي وقــوة القيمــة التداوليــة في 

الفعــل المنجــز ،فعــل قــوة الطمــوح 

وتحقيــق الغايــات الســامية التــي هــي 

ديــدن الشــاعر، ثــم يقــول في بيــت 

آخر)الشريــف الــرضي، 2/ 46(:

هُ  وَلَوْ إنَِّنِي لَم أعُطِ مَجدِي حَقَّ

       أنكرت طعم العِز حـــــين أذوق

رمت المعالي فامتنعن ولم يزل 

      أبــــــــــداً يُانع عاشقاً معشوق

وَصَبَتُْ حَتَّى َنلََتُهُنَّ وَلَم أقَل   

     ضجراً دواء الفــــــــــارك التطليق

يخبرنــا الشــاعر أن اصراره وقــوة تجلــده 

ــه، فقــد أعطــى مــا  ــدّ من لأمــر مــا لا ب

ــاضٍ  ــا م ــه ،وهــو أيضً أراد أن يصــل إلي

نحــو هدفــه الســامي وأن رمتــه المعــالي 

ــوقه،  ــوق بمعش ــاكلة المعش ــذه كش ،فه

فيومًــا تنهــره ويومًــا تعطــف عليــه، 

ــا  ــق م ــى يحق ــد حت ــا يري ــر ك فيص

ــل  ــاعر الفع ــتعمل الش ــد اس ــد، فق يري

ــرت  ــو انك ــه وه ــر خطاب ــي ع التوجيه

طعــم العــز، رمــت المعــالي البديــل 

ــدث  ــازي للح ــل الإنج ــوة الفع ــى ق ع

إجرائيًــا  أنتــج ســلوكًا  قــد  الكلامــي 

ــه الشــاعر وعــدم التباطــىء  يحمــد في

الــذي  الشــجاع  كالفــارس  المــي  في 

لا يــرى ســبيلً إلا لمقارعــة خصمــه، 

ــهم  ــد أس ــري ق ــل التأث ــذا أن الفع وله

في تجســيد هويــة المتكلــم لتوضيــح 

التأثــري في تحديــد  الفعــل  تداوليــة 

المعالي،وقــال  لنيــل  القصــد  ملامــح 

أيضًا)الشريــف الــرضي، 1/ 356_357(:

أعزز عليَّ بأن أراك وقد خلت   

          من جانبيك مقاودُ العواد

ثكلتك أرض لم تلد لك ثانياً      

        أني ومثلك معوذُ الميلاد

من البلاغة والفصاحة إن همى 

     ذلك العمامُ وَعَبَّ ذاك الوادي

إن الدموع عليك غير بخيلة   

        والقلب بالسلوان غيرُ جواد
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إن المقطــع بأغراضهــا المتنوعــة يشــكل 

فعــاً إنجازيـًـا يســتقطب أغلــب الأفعال 

مــن  ،فالشــاعر  الإنجازيــة  التأثريــة 

ــال  ــداد خص ــو تع ــه ه ــات أفعال حيثي

الميــت) أبــو إســحاق الصــابي( مــن 

حيــث التفجــع عليــه والتــأسي والتعــزي 

صفــات  مــن  بــه  يتصــف  كان  بمــا 

الكلامــي  الفعــل  أبــان  ،وإذا  حســنة 

الأول ،ثــم يــردف بفعــل انجازي)أعــزز 

علي...(قــد تكــرر في عمــوم قصيــدة؛ 

ــن  ــل م ــذا الفع ــه ه ــا يحمل ــك لم وذل

قــوة تأثريــة أســهمت بشــكل ملحــوظ 

في جــذب الانتبــاه لتفــي الحــزن عنــد 

ســامعيه و التــأسي عــى مــا فقــد مــن 

ضمــن  لــه  يقــول  وأصدقــاء،  أحبــة 

قيمتــه التداوليــة: فرغــت عنــك ســاحة 

الأقــام  وحملــت  والمعرفــة  العلــم 

النافعــة، ثــم يســتمر بالتــأسي والحــزن 

والبــكاء مــن دون بخــل، ويبقــى الفعــل 

التوجيهــي التأثــري هــو ســلوك يتضمــن 

الــذي حــدد مقاصــد  ذلــك المعنــى 

المتكلم،ويقــول أيضًا)الشريــف الــرضي، 

 :)147  /2

وعدنا بها والليل ينَقُضُ طَلَّهُ 

         سقاط اللآلئ والنسيم عليلُ

شفقنا بها قلبَ الظلام وفوقها

         رجال كأطراف الذوابل ميلُ

فمَ تطَْلُبُ الْيََّامُ مِن مُتَغَربٍَ 

لَـــــهُ كُلُّ يوم رحلةً وَنزُولُ

رمى مقتل الدنيا بسهم قناعةٍ 

          فَعزَّ لأنَ غالَ الرميةَ غولُ

وما الفضل إلا ما أقول فراعةً  

      وباقي مقامات الأنامِ فضولُ

ــاشر  ــه خطابغــر مب ــدأ النــص بتوجي يب

الملامــح  محــدد  غــر  المتلقــي  إلى 

ويشــر إليهــا بصيغــة الفعــل الإنجــازي 

)ينفــضُ طلّــه(، وهــو اســتعارة جميلــة 

كــا ينفــض الشــخص ثوبــه مــا علّــق 

ــك  ــاكل ذل ــا ش ــار،أو م ــن غب ــه م علي

ــؤ  ــه لؤل ــك الــيء كأن ــه نقــض ذل إلاأنّ

عنــد تســاقطه ،وحــال النســيم الجميــل 

عليهــم بنشــوة وارتيــاح، وهــذا الطــرح 

ــا بعــد هــذا البيــت هــو  ــار أن م باعتب

لحــدث  خطــابي  حــواري  استرســال 

مســبق،  لإنجــاز  توجيهــي  كلامــي 

محوريــة  بقضيــة  تأثــره  ولأرتبــط 

هــي صفــه الإقــدام عــى أنهــم مزقــوا 

قلــب  بهــا  )شــفقنا  الظــام  قلــب 

ــر  ــازي غ ــل الإنج ــذا الفع الظلام...(،ه

ــة  ــد حــدد اســتعارته الجميل ــاشر ق المب

هــو الفعــل الأدائي)شــق(، والــذي وسّــع 

مــن دائــرة الخطــاب الفعل الاســتمراري 

هــو التشــبيه المعقــود في الشــطر الآخــر 

ــه  مــن البيــت، وأن شــبه الشــاعر رجال

والقــوة  بالصلابــة  الرمــاح  بأطــراف 
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ــازي  ــل الإنج ــأتي الفع ــم ي ــة، ث والسرع

ــات  ــن حيثي ــي م ــت للمتلق الأخــر ليثب

هــذا الخطــاب لصــوغ فعلــه الإنجــازي 

نحــو ســامعيه،إذا النــاس في كلّ يــوم 

رحلــة ونــزول فــا تغريــك عنهــا ،فأنهــا 

دار لا تطلــب الغربــاء اتجهــوا إليهــا 

وهــي عنهــم في شــأن إلا أن فلســفة 

ــاة  ــه في الحي ــة وتجارب الشــاعر الحكيم

تــدركان أن هــذه الدنيــا ليــس لهــا 

ــهم  ــة، فالس ــاإلا القناع ــن دواء يقتله م

الموجــه لهــا هــو الرامــي الــذي ينــزوي 

عنهــا،وإن مشــاورة الكرمــاء هــي طاعــة 

ورضًى للشــاعر،وبذلك استشــارة غيرهــا، 

إذ يتضــح أن الشــاعر، وإن ظلّ يخاطب 

يخاطــب  هــو  فإنّــا  بعينــه،  فــردًا 

ــودوا عــى  ــن تع ــرام الذي الصحــب الك

ــد  ــه، وبع ــوق لحكميات ــه والتش مجارات

ــاشر  ــر المب ــي غ ــل التوجيه ــذا الفع ه

نجــد أن الشــاعر قــد صــاغ مــن أبياتــه 

سلســلة مــن التعبــرات المجازيــة في 

تنــوع دلالات الخطــاب التــي لهــا وقــع 

ــل  ــي بفع ــس المتلق ــر في نف ــر كب وتأث

تظافــر أســلوب الــرط وجوابــه الــذي 

لعــب دورًا بــارزاً في ربــط الأفــكار التــي 

ــح  ــاعر، ويتض ــل الش ــن قب ــاقت م انس

ــة في  ــال التوجيهي ــدم أن الأفع ــا تق م

قيــم  ذات  الــرضي  الشريــف  ديــوان 

تداوليــة كــرى لهــا مــن القــوة والتأثــر 

المبــاشر عــى المتلقــي؛ ليحــول هــذا 

الفعــل الإنجــازي إلى فعــل إنجــازي 

فاعــل ومؤثــر بصــورة غــر مبــاشرة 

بينــه  التواصليــة  المنظومــة  ،وظـّـف 

وبــن المتلقــي بوســاطة جملــة مــن 

ــص. ــياق الن ــرة في س ــن المتضاف قرائ

      الخاتمة: 

مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

الدراســة هــي:

1( تشــكّل القيــم التداوليــة لأفعــال 

الــرضي  الشريــف  شــعر  في  التوجيــه 

منظومــة تداوليــة متكاملــة ترســخ فيهــا 

الرؤيــة التداوليــة العميقــة للمعــاني 

عــى التحــرر والرفــض مواجهــة الآخــر 

مــا  الاستســام؛  وعــدم  بالمقاومــة 

جعــل مــن خطابــه التواصــي بيانــاً 

ــم  ــك القي ــة تل ــاً لترجم ــاً هادف توجيهي

وليــس مجــرد تجربــة شــخصية مــرّ بهــا 

الشــاعر.

الرغــم  التوجيهيــة عــى  2( الأفعــال 

ــل  ــكلية تمث ــانية الش ــا اللس ــن بنيته م

أداة حواريــة للخطــاب التــداولي الغنــي 

بضــخ كــم هائــل مــن المعــاني والدلالات 

بحســب ســياقه وتنــوع خطابــه وثقافــة 

ــه  ــذا كلّ ــاب، وه ــم الخط ــي لفه المتلق

بابــاً  التوجيهــي  الفعــل  أن  يجســد 

ــة  ــف التداولي ــي الوظائ ــة لتلق مفتوح
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داخــل النــصّ اللغــوي في مختلــف رؤاه 

ــة.   ــة والاجتماعي الثقافي

3( لم تقتــر القيــم التداوليــة عنــد 

الاجتماعيــة،  الوظيفــة  شــاعرنا عــى 

الوظيفيــة  مُدخلاتهــا  تنوعــت  بــل 

ــة،  ــم العلائقي ومقاصدهــا لتشــمل القي

ــس في  ــا عك ــة م ــة ، والأدائي والإلزامي

إثــراء الخطــاب التواصلي بحســب بنيتها 

اللغويــة وكفاءتهــا التداوليــة عــى تنوع 

في دلالات ومقاصــد الخطــاب التواصلي، 

وهــذا مــا كشــفه البحــث في تنــوع 

القصــد الخطــابي في شــعر الســيد)رحمه 

ــاشرة  ــن قصــد يفهــم بصــورة مب الله(ب

ــها،  ــة نفس ــة التداولي ــر البني ــن ظاه م

وبــن قصــد يفهــم مــن ســياق الخطــاب 

ــداولي. الت

4( عنــد قــراءة الخطــاب الشــعري عنــد 

الشريــف الــرضي لــه أبعــاد ثلاثــة: هــي 

لغــة التخاطــب، والفعــل التوجيهــي، 

القيــم  تلــك  أنتــج  الــذي  والســياق 

ــذي  ــي، وال ــل التوجيه ــة للفع التداولي

ــعري  ــص الش ــفته أن الن ــفت فلس كش

ــه إلى  ــن مقاميت ــى ع ــا تخ ــا مقاميً نصً

ــة. ــراءة التداولي ــح الق صال

      المصادر والمراجع:
الحديد،تح.محمــد  أبي  ابــن  	• 	

البلاغــة،دار  نهــج  إبراهيــم.)۲۰۰۷(،شرح 

بغــداد. العــربي،  الكتــاب 

 ، )1 993 ( صلاح. . د ســاعيل، إ 	• 	

التحليــل اللغــوي عنــد مدرســة أكســفورد، 

بــروت. التنويــر،  دار 

محســن.حققه  الســيد  الأمــن،  	• 	

أعيــان  الأمــن.)1983(،  حســن  وبوبــه. 

للمطبوعــات،  المعــارف  دار  الشــيعة، 

بــروت.

الأنبــاري، عبــد الرحمــن .)1999(،  	• 	

أبي  بــن  الأرقــم  دار  العربيــة.ط1،  أسرار 

الأرقــم.

ــد القــادر قنينــي  ــر. عب اوســن، ت 	• 	

.)1991(، نظريــة أفعــال الــكلام العامــة، 

أفريقيــا  بالــكلام،  الأشــياء  تنجــز  كيــف 

المغــرب. الــرق، 

 ،)2012( لقــان.  د.  بوقــرة،  	• 	

اللســانيات الخطــاب، مباحــث في التأســيس 

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  والاجــراء. 

بــروت.

بــول، جــورج. تر.د.قــي العتــابي. 	• 	

ــة، نــاشرون. ــدار العربي )2010(،التداولية.ال

الجــراح، عبــد الهــادي هاشــم.  	• 	

)2014(، الوظائــف العلائقيــة للــرط في 

أنمــوذج مــن الحديــث الشريــف. مجلــة 

الدراســات اللغويــة والأدبيــة، العــدد الثــاني.

حباشــة، صابر.)2008(التداوليــة  	• 	

للدراســات،  والحجاج.ط1،صفحــات 

. مشــق د
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 ،)2017 إينــاس.)  الحــدراوي،  	• 	

ــصّ  ــاق الن ــة في اتس ــن العلائقي ــر القرائ أث

في نهــج البلاغة)خطــب الحــرب أنموذجــاً(.

ط1،مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، كربــاء.  
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